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المقدمة  

بــــناءا عــــلى المــــقرر المــــعتمد لــــطلبة  الــــسنة الــــثالــــثة لــــيسانــــس  نــــظام ( ل ،م ، د) تــــخصص عــــلوم عــــلم الــــنفس 
الـــعيادي والـــهادف إلـــى دراســـة وحـــدة الـــعلاج دو المـــنحى الإنـــسانـــي والإلمـــام بـــمفهومـــه  وتـــطوره  الـــتاريـــخي 
ومــبادئــه.فــي هــذه المــطبوعــة الــبيداغــوجــية سيجــد الــطالــب مــا يــصبوا الــيه فــي هــذه المــباديء والأســس الــعملية 

في العلاج فمن ضمن ما سيعرفه هو أن: 
    الــعلاج الإنــسانــي هــو نــوع مــن تــقنيات الــعلاج الــتي تُــركّــــز بــشكل أســاســي عــلى رؤيــة كــل فــرد أو عــميل 
كــإنــسان لــه رغــباتــه واحــتياجــاتــه وصــفاتــه وتحــديــاتــه الــفريــدة. يــتجاوز الــعلاج الإنــسانــي أي نــماذج أو صــور 
نــمطية قــائــمة مــرتــبطة بــفئات ديــموغــرافــية محــددة، لــيرى الــشخص الــكامــن وراء كــل تــلك الــخصائــص، ويــرى 

كل عميل على حقيقته.
فــي الــعلاج الإنــسانــي، أنــت أنــت وحــدك - لا حــاجــة لــلتعميمات. مــن الــواضــح أن خــصائــصنا تُــشكّل هــويــتنا 

إلى حد ما، ولكن مع العلاج الإنساني، لا يُسمح لها بأن تُغطي الصورة الكاملة.
يــسأل الــعلاج الإنــسانــي عــما تــحتاجــه، لا عــما يــعتقده الــناس أنــك تــحتاجــه كمجــموعــة مــن الــخصائــص. كــما 
يـــفترض أنـــك تـــعرف بـــالـــفعل مـــا هـــو الخـــطأ، ســـواءً بـــوعـــي أو بـــغير وعـــي، ويـــعمل عـــلى إرشـــادك نـــحو الحـــل 

الموجود بداخلك، ويزيد من وعيك بقدراتك الشخصية.
تُــركّـــز الــعلاجــات الإنــسانــية عــلى الــنمو الــشخصي، وفــهم الــذات، وتــحقيق الإمــكانــات البشــريــة. انــطلاقًــا مــن 
الاعــــتقاد بــــأن الأفــــراد يــــسعون بــــطبيعتهم لــــتحقيق ذواتــــهم، تُــــشجّع هــــذه المــــناهــــج الــــعملاء عــــلى اســــتكشاف 
مـــشاعـــرهـــم وتـــجاربـــهم فـــي بـــيئة داعـــمة وغـــير مُــــصدرة لـــلأحـــكام. تـــختلف الـــعلاجـــات الإنـــسانـــية عـــن المـــناهـــج 
الـنفسية الـديـنامـيكية بـتركـيزهـا عـلى الـتجارب الـواعـية، والـظروف الـحالـية، وإمـكانـية تحسـين الـذات، بـدلًا مـن 

التركيز على صراعات الماضي والدوافع اللاواعية.
يُــعدّ عــلاج كــارل روجــرز المُــتمركــز حــول الــعميل حجــر الــزاويــة فــي الــعلاج الــنفسي الإنــسانــي. ويهــدف إلــى 
تـعزيـز قـبول الـذات والـوحـدة بـين الـذات الـحقيقية والمـثالـية لـلعميل. يُهيئ المعُالـجون بـيئة عـلاجـية تـتميز بـثلاثـة 

 عناصر أساسية:



الـتقديـر الإيـجابـي غـير المشـروط: يـُؤكـد المعُالـجون عـلى الـقيمة الـجوهـريـة لـلعملاء، مُــقدّمـين قـبولًا غـير مُــصدر 
للأحكام لتعزيز قبول الذات.

الــتعاطــف: مــن خــلال الــفهم الــعميق لمــشاعــر الــعميل والــتأمــل فــيها، يُــساعــد المُـعالــجون الــعملاء عــلى الــشعور 
بأنهم مُسموعون ومُحقّقون.

الصدق: يتميز المعالجون بالصدق والشفافية، مما يعزز التواصل الحقيقي مع العميل.
يُــعد الاســتماع الــفعال والــكلام الــتأمــلي مــن الــتقنيات الأســاســية الــتي تُــمكّن الــعملاء مــن تحــديــد مــشاعــرهــم 
والــتعبير عــنها. عــلى ســبيل المــثال، قــد يــعكس المــعالــج حــزن الــعميل أو غــضبه، مــما يُــشجع عــلى اســتكشاف 

عاطفي أعمق.
تُــعد المــبادئ الإنــسانــية جــزءًا لا يتجــزأ مــن مــختلف المــقاربــات المــعاصــرة، بــما فــي ذلــك المــقابــلات الــتحفيزيــة، 
الــتي تُــوظّــف الــتعاطــف والاســتماع الــتأمــلي لــتشجيع تــغيير الســلوك. وســواءً تــعلق الأمــر بــمعالــجة مــشاكــل 
الـصحة الـنفسية أو تـعديـل نـمط الـحياة، تـظل الـعلاجـات الإنـسانـية مـؤثـرة فـي تـعزيـز الـوعـي الـعاطـفي وتـمكين 

الذات والحياة الأصيلة.
وفــي الأخــير وبــتواضــع كــبير أضــع هــذا الــعمل بــين يــدي الــخبراء مــن أجــل إدلاء بــملاحــظاتــهم الــقيمة حــول 
مـــاقـــدم مـــن مـــادة عـــلمية الـــنية فـــيها تـــقديـــم عـــمل خـــالـــص لـــوجـــه الله تـــعالـــى لـــيكون أداة لـــلبحث الـــعلمي لـــكافـــة 

الطلبة.



الدرس  الأول   

1-  المقاربة الإنسانية: وصفها والنظرة العامة  
1يُــعدّ الــعلاج الــنفسي الإنــسانــي تــصنيفًا واســعًا يــشمل مجــموعــة مــتنوعــة مــن المــقاربــات. تشــبه 

كــل مــقاربــة مــن هــذه المــقاربــات  ســلكًا فــي عجــلة، مــحوره هــو المــوقــف الــنظري الإنــسانــي. يــنبع 

هـذا المـوقـف الـنظري الإنـسانـي أسـاسًـــــا مـن المـصادر الـيونـانـية الـقديـمة، وعـصر الـنهضة، وحـتى 

الآســـيويـــة، الـــتي تُـــعلي جـــميعها مـــن مـــبدأ "اعـــرف نـــفسك". عـــلى الـــرغـــم مـــن وجـــود الـــعديـــد مـــن 

الاخـتلافـات حـول هـذا المـوضـوع طـوال تـطور عـلم الـنفس، نـاهـيك عـن عـلم الـنفس الإنـسانـي، إلا 

أنــه اكتســب مــعنى إنــسانــيًا جــوهــريًــا. بــالنســبة لــلإنــسانــيين، فــإن مــعرفــة الــذات ليســت مشــروعًـــا 

بـــــسيطًا ذي آثـــــار تـــــافـــــهة؛ بـــــل عـــــلى الـــــعكس، إنـــــها مـــــسعى مـــــكثف داخـــــليًا وتـــــفاعـــــليًا ذا أهـــــمية 

تـاريـخية عـالمـية. فـي لـغة عـلم الـنفس الإنـسانـي الحـديـث، أصـبحت هـذه الـقاعـدة تـُفهم عـلى أنـها 

جـدلـية بـين الـبحث الـعميق عـن الـذات، والـبحث فـي الـعالـم. فـي الـواقـع، لا يـمكن فـصل الـذات عـن 

الــعالــم، وفــقًا لــلإنــسانــيين المــعاصــريــن، ويــجب فــهمها كــعملية أو بــناء "عــالــم ذاتــي" كــما وصــفها 


جيمس بوجنتال

( James F.T. Bugental. (Bugental, J. F. T., & Bracke, P. E. 1992) ومــــــــــــــــــن 

الـنتائـج المـترتـبة عـلى الـتركـيز الإنـسانـي عـلى الاسـتقصاء إشـراك الإمـكانـات. فـوفـقًا لـلإنـسانـيين، 

لا يـــكفي طـــرح أســـئلة حـــول مـــعنى الـــحياة، بـــل يـــجب أيـــضًا، فـــي الـــوقـــت المـــناســـب، تـــرجـــمة تـــلك 

الأســئلة إلــى حــياة ذات مــعنى. بــاخــتصار، يــتميز عــلم الــنفس الإنــسانــي بــعنصر اســتقصائــي 

1تُستخدم مصطلحات « المقاربة" و"الموقف" و"الحالة" بدلًا من "العلاج" في المصطلحات الإنسانية. ويعود سبب هذا الاستبدال إلى 
أن "العلاج" يعني تطبيقًا طبيًا لتقنية على عرض قابل للقياس ومُحدد جيدًا؛ إلا أن العلاج النفسي الإنساني يُشدد على أهمية 

العلاقة - حالة أو جو أو منتدى - يمُكن من خلالها استكشاف ومعالجة ليس فقط الأعراض، بل قضايا الحياة المعقدة.
6



وأخـــلاقـــي يتخـــلل كـــل طـــريـــقة مـــن طـــرق تـــطبيقه. لمـــعرفـــة المـــزيـــد عـــن تـــاريـــخ وتـــطور الـــفلسفة وعـــلم 


النفس الإنسانيين.

يــتألــف الــعلاج الــنفسي الإنــسانــي المــعاصــر مــن ثــلاثــة مــماراســات أســاســية  

تـــقليديـــة: الـــوجـــوديـــة، والـــبنائـــية، وحـــول الـــشخص. ســـنصف الآن بـــنية هـــذه 

الـتقالـيد، ونسُـلِّط الـضوء عـلى أسـسها المـفاهـيمية، ونـتناول الأدلـة التجـريـبية 


التي تستند إليها.  

الدرس الثاني  

  Existential Therapy   العلاج الوجودي  
يـنبع الـعلاج الـنفسي الـوجـودي مـن الـكتابـات الـفلسفية والأدبـية لمـفكريـن مـثل سـوريـن كـيركـيغارد 

 Sørenوفــــــريــــــدريــــــك نــــــيتشه ومــــــارتــــــن هــــــايــــــدغــــــر وجــــــان بــــــول ســــــارتــــــر ومــــــوريــــــس مــــــيرلــــــوبــــــونــــــتي؛

 Kierkegaard, Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger, Jean Paul

Sartre, and Maurice Merleau-Ponty; ومــــــــن الــــــــصياغــــــــات المــــــــنهجية لمــــــــحققين مــــــــثل 

 Edmund Husserl, Wilhelm Dilthey,إدمــونــد هــوســرل وويلهــلم ديــلثي وويــليام جــيمس

and William James.. إن المــــحور الأســــاســــي لــــلعلاج الــــنفسي الــــوجــــودي، كــــما قــــال رولــــو 


مايRollo May ، أحد أبرز المتحدثين المعاصرين باسم الحركة، هو "تحرير العملاء 

to set clients free. ". تـُفهم الحـريـة عـلى أنـها تـنمية الـقدرة عـلى الاخـتيار ضـمن الحـدود 

الـطبيعية والمـفروضـة عـلى الـذات (مـثل الـثقافـية) الحـدود لـلعيش. يـُفهم الاخـتيار أيـضًا عـلى أنـه 

المــسؤولــية؛ "الــقدرة عــلى الاســتجابــة ability to respond " لــلقوى الــعديــدة المــوجــودة داخــل 

الـشخص وحـولـه. عـلى الـرغـم مـن الاعـتراف بـالـعديـد مـن الـقوى عـلى أنـها مـقيدة لـلقدرة البشـريـة 

 - « destiny ًقــدرا » May عــلى الاخــتيار، عــلى ســبيل المــثال، الــتأثــيرات الــتي يــسميها مــاي

والــــــــــــــــــظـــروف    ،culture والــــــــــــــــــثـــقـــافــــــــــــــــــة  ،biology الأحــــــــــــــــــيـــاء وعــــــــــــــــــلـــم   ،genes الــــــــــــــــــجـــيـــنـــات
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circumstance- إلا أنـها مـع ذلـك شـديـدة الـتحول، وفـقًا لـلوجـوديـين، فـي ضـوء الاخـتيار ومـن 


خلال الصراع معه. بالنسبة للوجوديين، فإن الاختيار هو مفتاح الحياة المنخرطة والهادفة.

والـــشاغـــل الـــرئـــيسي الـــثانـــي لـــلعلاج الـــنفسي الـــوجـــودي هـــو تـــنمية لـــيس فـــقط اتـــخاذ الـــقرارات 

الــفكريــة أو الــحسابــية، ولــكن اتــخاذ الــقرارات الــتي يــتم الــشعور بــها أو إدراكــها أو بــاخــتصار، 

تجـربـتها. إن الـتركـيز عـلى التجـريـبي هـو أحـد المـجالات الأسـاسـية لـلتمييز بـين الـوجـودي وأنـماط 

المـــمارســـة الأخـــرى (مـــثل الســـلوك المـــعرفـــي والتحـــليل الـــنفسي). يـــتم تـــعريـــف الـــنمط التجـــريـــبي 

بــــــــأربــــــــعة أبــــــــعاد أســــــــاســــــــية - الــــــــفوريــــــــة immediacy والــــــــعاطــــــــفية affectivity والحــــــــركــــــــية 

kinesthesia والـعمق profundity. بـالـفوريـة، نـعني أن التجـربـة جـديـدة وحـية "هـنا والآن"، 

وبــــالــــعاطــــفة، نــــعني أن التجــــربــــة تــــتميز بــــالــــشعور أو الــــعاطــــفة؛ وبــــالــــحس الحــــركــــي، نــــعني أن 

التجـــربـــة مجســـدة أو مـــحسوســـة بشـــدة؛ وبـــالـــعمق، نـــعني أن التجـــربـــة لـــها عـــمق وتـــأثـــير وأهـــمية 

مــــتعالــــية. طــــريــــقة أخــــرى لــــوصــــف التجــــربــــة هــــي مــــن خــــلال الاعــــتراف، كــــما قــــال آرثــــر بــــوهــــارت 

Arthur Bohart. إلـى الحـد الـذي يـتم فـيه الاعـتراف بـفكرة أو شـعور أو سـلوك، وفـقًا لـبوهـارت  

Bohart يـتم تجـربـته. لـدى المـعالـجين الـوجـوديـين مجـموعـة مـتنوعـة مـن الـوسـائـل الـتي يـمكن مـن 

 Irvin خــلالــها تــسهيل الحــريــة والــتأمــل التجــريــبي والمــسؤولــية. يــؤكــد الــبعض، مــثل إيــرفــين يــالــوم

Yalom، عــلى دعــم وتحــديــات الــعلاقــة بــين المــعالــج والــعميل لــتسهيل التحــرر. يــؤكــد يــالــوم عــلى 

بــناء الــتفاهــم والتحــديــات المــتكررة لــلعملاء لتحــمل مــسؤولــية صــعوبــاتــهم. عــلاوة عــلى ذلــك، يــركــز 

يـالـوم Yalomعـلى الـعناصـر المـباشـرة والـعاطـفية لاتـصالاتـه الـعلاجـية، لـكنه لا يـشير كـثيراً إلـى 

 Maurice يــــــركــــــز ،Martin Buberالمــــــكونــــــات الحــــــركــــــية. واتــــــباعًـــــــا لــــــلفيلسوف مــــــارتــــــن بــــــوبــــــر

Friedman مـوريـس فـريـدمـان  أيـضًا عـلى الـعلاقـة الـشخصية ولـكنه يـؤكـد عـلى بـُعد الأصـالـة 

  Friedman أو لــقاء "أنــا-أنــت" كــعنصر عــلاجــي رئــيسي. إن لــقاء "أنــا-أنــت" وفــقًا لــفريــدمــان

هــــو الــــعملية الجــــدلــــية لــــلوجــــود مــــع الــــذات وتــــأكــــيدهــــا، وفــــي الــــوقــــت نــــفسه الانــــفتاح عــــلى الآخــــر 
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وتـأكـيده. ونـتيجة هـذا الـلقاء هـي "شـفاء مـن خـلال الـلقاء" كـما يـقول فـريـدمـان Friedman فـي 

عـلم نـفس الـوجـود - وهـو شـفاء الـثقة والـبحث الـعميق عـن الـذات والمـسؤولـية. وبـعبارة أخـرى، مـن 

خـلال لـقاء "أنـا-أنـت" لـلمعالـج، يـُلهم الـعميل عـلى الـثقة وتـعزيـز الـوعـي الـذاتـي وتـولـي مـسؤولـية 

مـــــحنته الـــــخاصـــــة. مـــــن نـــــاحـــــية أخـــــرى، يُشـــــدد جـــــيمس بـــــوجـــــنتال James Bugental ,عـــــلى 

الأبــعاد الــشخصية "الــداخــلية" للحــريــة والــتأمــل التجــريــبي والمــسؤولــية. بــالنســبة لــبوجــنتال، يــتم 

تـسهيل الاخـتيار والمـسؤولـية، لـيس فـقط أو بـشكل رئـيسي مـن خـلال لـقاء المـعالـج والـعميل، ولـكن 

مـن خـلال الـدعـوات المـنسقة (وأحـيانـًا التحـديـات) لـلعملاء لـحضور عـملياتـهم الـداخـلية الأكـثر دقـة 

- ومـــضات مـــن الـــشعور، ووخـــزات الإحـــساس، ولمـــحات مـــن الـــخيال. مـــن خـــلال هـــذه الـــوســـائـــل، 

وفــقًا لــبوجــنتال Bugental ، يــكتشف الــعملاء أعــمق تــطلعاتــهم، وأقــوى رغــباتــهم، ولــكن أيــضًا، 

وبــنفس الــقدر مــن الأهــمية، أصــعب عــوائــقهم أمــام هــذه الــدوافــع. ومــع ذلــك، مــن خــلال الــتعامــل 

مــع كــل جــانــب، يــؤكــد بــوجــنتال  Bugental  أن الــعملاء يــتعلمون الــتفاوض عــلى صــراعــاتــهم، 

وتــــوضــــيح مــــعناهــــا، وإعــــادة تــــوجــــيهها إلــــى عــــيش حــــياة أكــــثر اكــــتمالاً وتــــمكيناً. وبــــالمــــثل، يــــؤكــــد 

Rollo May رولـــو مـــاي   عـــلى تـــنمية مـــا يـــسميه « الـــقصد  intentionality " فـــي الـــعلاقـــة 

 whole إلــــى الــــتوجــــه أو الهــــدف "الجســــدي الــــكامــــل May الــــعلاجــــية. بــــالــــقصد ، يــــشير مــــاي

bodied" الــذي يــمكن أن يــنتج عــن الــعلاج الــوجــودي. فــي أمــثلة حــالــته، يُظهــر مــاي كــيف أن 

الــــتدخــــلات المــــبرمــــجة فــــكريًــــا أو ســــلوكــــيًا تفشــــل بــــاســــتمرار فــــي تــــنمية الــــقصديــــة، فــــي حــــين أن 

الـصراع الـعميق، سـواء بـين المـعالـج والـعميل أو داخـل الـعميل نـفسه، يـمكن أن يـؤدي، إذا دُعـم 

بـشكل مـناسـب، إلـى هـذه الـصفة. بـالنسـبة ل مـاي May (كـما هـو الـحال مـع مـعظم المـعالـجين 

الـوجـوديـين)، فـإن الـصراع مـن أجـل الـهويـة أمـر أسـاسـي - فـهو يـعزز الـوضـوح والـفاعـلية، وفـي 


نهاية المطاف الالتزام أو القصد في الانخراط في حياة المرء.

الإطـــار الـــداخـــلي لـــلعميل، والـــصراع الـــذاتـــي الـــخاص بـــه هـــو أيـــضًا ســـمة مـــميزة لـــتناول كـــارل 
روجــــرز Carl Rogers المــــتمركــــز حــــول الــــعميل. بــــالنســــبة لــــروجــــرز، يــــجب عــــلى المــــعالــــج تــــهيئة 
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الــظروف لحــريــة الــعميل والــبحث والمــسؤولــية؛ ولــن يــحاول (إلا فــي حــالات نــادرة) إمــلاء أو تــعليم 
هـــذه الـــقدرات. إن الأســـاس المـــنطقي لهـــذا المـــوقـــف أســـاســـي - يـــجب عـــلى الـــعملاء أن يـــتعلموا 


بأنفسهم ما هو مفيد أو ضروري لنموهم. 

من وجهة نظر روجرز Carl Rogers ، هناك ثلاثة شروط تيسيرية ضرورية للعلاج الأمثل

 - دفء المـــعالـــج أو رعـــايـــته، ودرجـــة تـــطابـــقه أو صـــدقـــه، ودرجـــة تـــواصـــل المـــعالـــج 

بــاحــترام إيــجابــي غــير مشــروط تــجاه الــعميل. مـــع تـــوفـــير هـــذه الشـــروط، وفـــقًا لـــروجـــرز، 

يـصبح الـعملاء أحـراراً فـي الـتعبير عـن المـزيـد وتـجسيد مـن يـختبرون أنـفسهم، وبـالـتالـي الـقضاء 
عـلى الـتناقـضات والـتظاهـرات حـول مـن كـانـوا. عـلاوة عـلى ذلـك، مـن خـلال اكـتشاف المـزيـد عـن 
هــويــتهم، لا يــصبح الــعملاء فــاســقين فــي نــظر روجــرز؛ بــل يــصبحون مــتجاوبــين، ســواء لأنــفسهم 


أو لمن حولهم.
مــن خــلال الــعلاج الجشــطالــتيGestalt therapy، يُـــركـــز فـــريـــدريـــك بـــيرلـــز 
Frederick Perls أيــــضًا عــــلى جــــانــــب الــــعميل مــــن الــــلقاء الــــعلاجــــي، ولــــكن مــــن 

 Rogers روجــرز alerts خــلال وســيلة مــختلفة تــمامًـــا. يــمكن الــقول إنــه بــينما يُــنبه
الـــــعملاء إلـــــى إمـــــكانـــــاتـــــهم التحـــــرريـــــة، يـــــنذرalarms بـــــيرلـــــز Perls؛ وبـــــينما يُشـــــدد 
روجـــرز عـــلى الـــتقبل الـــعلاجـــي، يُشـــدد بـــيرلـــز عـــلى المـــواجـــهة الـــعلاجـــية. عـــلى ســـبيل 
المـثال، بـينما قـد يسـتخدم روجـرز الاسـتماع الـفعال أو الـتأمـل الـتعاطـفي مـع عـميل 
مــعين، قــد يــواجــه بــيرلــز Perls الــعميل مــباشــرةً - "كــيف يُــمكنك أن تُــقابــل بــاســتمرار 
رجـــالًا ســـيئين بـــالنســـبة لـــك؟" أو قـــد يُـــشير بـــيرلـــزPerls إلـــى وضـــعية جســـد الـــعميل أو طـــريـــقة 


حديثه ويشجعه بشكل مُنسق على تضخيم هذه الوسائل والاهتمام بها.

✓ existential therapists خـــلاصـــة هـــذا الـــقول هـــي أن المـــعالـــجين الـــوجـــوديـــين 

يسـتخدمـون وسـائـل مـتنوعـة لـتعزيـز نـتيجة مـماثـلة - تـمكين الـعميل مـن رفـع مسـتوى 
الــوعــي. فــي الــسنوات الأخــيرة، وجــزئــيًا كــرد فــعل عــلى أخــلاقــيات الــرعــايــة المُــدارة، 
ســـــعى المـــــعالـــــجون الـــــوجـــــوديـــــون إلـــــى إعـــــادة تـــــقييم أمـــــورهـــــم وفـــــي بـــــعض الـــــحالات 
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تـــبسيطها. يـــثير الـــباحـــثون ذوو الـــتوجـــه الـــوجـــودي بـــشكل مـــتزايـــد ســـؤالـــين: أي مـــن 
المــمارســات الــوجــوديــة المــختلفة تــعمل بــشكل أفــضل، وتــحت أي ظــروف عــامــة؟ عــلى 
 Leslie ســــــبيل المــــــثال، طــــــورت لــــــيزلــــــي جــــــريــــــنبيرج   ولــــــورا رايــــــس وروبــــــرت إلــــــيوت
عــــــــــــــــــلــيــه  أطــــــــــــــــــلــقــوا  Greenberg, Laura Rice, and Robert Elliottمــــــــــــــــــا 

« الـــــــــعلامـــــــــات الـــــــــعلاجـــــــــية   therapeutic markers » لـــــــــتوجـــــــــيه عـــــــــملهم. هـــــــــذه 
الـــعلامـــات هـــي عـــبارات أو إيـــماءات أو عـــلامـــات عـــلى أن الـــعملاء يـــواجـــهون أنـــواعًــــا 
مـعينة مـن الـصعوبـات، عـلى سـبيل المـثال، صـراعـات الـهويـة، والأعـمال غـير المـكتملة 
مــع الآخــريــن، وفــقدان المــعنى. مــن خــلال تحــديــد الــعلامــات، يــكون المــعالــجون أكــثر 
 supportiveness ,قــــــــدرة عــــــــلى تحــــــــديــــــــد الــــــــتدخــــــــلات (مــــــــثل الــــــــدعــــــــم والــــــــكشف
uncovering) الــــتي تــــعالــــج تــــلك الــــعلامــــات. وجــــد المــــعالــــجون، مــــثل أولــــئك الــــذيــــن 

نـــوقـــشوا ســـابـــقًا، أن تـــقنيات الجشـــطالـــت Gestalt techniques المحـــددة، مـــثل 
"عــمل الــكرســيchair work" و « بــناء المشهــد بــشكل مــنهجي »، يــمكن أن 

تـــكون ذات قـــيمة خـــاصـــة فـــي الـــظروف المـــناســـبة. يـــتضمن عـــمل الـــكرســـي لـــعب دور 
بــين الــعميل وآخــر مــتخيل "يجــلس" عــلى كــرســي فــارغ.   يــعمل الــعميل أو يــحاكــي 
لـقاءً فـعليًا مـع الآخـر المـتخيل، وبـمساعـدة المـعالـج، يـعالـج مـشاعـر وأفـكار وآثـار تـلك 
التجرـبـة. يتـضمن بنـاء المشهدـ بـشكل منـهجي استـخدام لـغة حيـة ومـلموسـة لمـساعدـة 


العملاء على إحياء المواد المكبوتة أو المؤلمة والعمل من خلالها.
كــــما يــــوفــــر "الــــعلاج المــــتمركــــز" لــــيوجــــين جــــيندلــــين Eugene Gendlin  و"الــــعلاج 
التجـــــريـــــبي" لألـــــفين مـــــاهـــــررAlvin Mahrer إرشـــــادات مـــــنهجية ومـــــكثفة لتحســـــين 
المــمارســة الــوجــوديــة. عــلى ســبيل المــثال، يــركــز جــيندلــين Gendlin عــلى مــا يــسميه 
« الـــشعور المـــلموس felt sense »، وهـــو تجـــربـــة جســـديـــة قـــبل لـــفظية لـــقلق مـــعين، 
 Gendlin لـــتسهيل الـــتغيير الـــعلاجـــي. بـــطريـــقة مـــنهجية لـــلغايـــة، يـــشجع جـــيندلـــين
الــــعملاء عــــلى تحــــديــــد شــــعورهــــم المــــلموس واســــتكشاف الــــفروق الــــدقــــيقة فــــيه أثــــناء 
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تــطوره وتــوضــيح مــعناه أو آثــاره عــلى حــياتــهم. لــدى مــاهــرر أربــعة أهــداف أســاســية 
فـي عـلاجـه التجـريـبي: مـساعـدة الـعملاء عـلى لحـظات الـشعور الـقوي، ومـساعـدتـهم 
عــــــلى الــــــتوافــــــق مــــــع تــــــلك اللحــــــظات أو دمــــــجها، وتــــــشجيعهم عــــــلى ســــــن أو تــــــجسيد 
الــــــتجارب الــــــداخــــــلية المــــــرتــــــبطة بــــــتلك اللحــــــظات، ودعــــــمهم عــــــلى الــــــعيش أو تــــــرجــــــمة 


اكتشافاتهم إلى الحاضر. يتضمن نهج ماهرر هدفين رئيسيين: 
1-  مــساعــدة الــعملاء عــلى الــوصــول إلــى إمــكانــات تجــربــة أعــمق حــتى يــتمكنوا مــن 


أن يصبحوا (إلى أقصى حد ممكن) "أشخاصًا جددًا نوعيًا » . 
و 2- مـساعـدتـهم عـلى تحـريـر أنـفسهم مـن المـشاعـر المحـدودة الـتي ابـتليت بـها فـي 


الماضي، والتي يتصارعون معها في الوقت الحاضر.

 Rollo بـمساعـدة وإلـهام رولـو مـاي ، Schneider Kirk قـام كـيرك شـنايـدر
May، بـــتولـــيف مجـــموعـــة مـــن المـــقاربـــات الـــوجـــوديـــة مـــع نـــموذجـــه "الـــعلاج الـــوجـــودي 

الــتكامــلي". يــعتمد الــعلاج الــوجــودي الــتكامــلي عــلى مجــموعــة مــتنوعــة مــن المــناهــج 
الــــــعلاجــــــية ضــــــمن إطــــــار وجــــــودي أو تجــــــريــــــبي مــــــوحــــــد. يهــــــدف الــــــتناول الــــــوجــــــودي 
الـتكامـلي إلـى مـخاطـبة الـعملاء عـلى المسـتوى الـذي يـكافـحون فـيه بـشكل رئـيسي - 
سـواء كـان ذلـك فـسيولـوجـيًا أو بـيئيًا أو مـعرفـيًا أو نـفسيًا جـنسيًا أو بـين الأشـخاص 


- ولكن كل ذلك ضمن سياق تجريبي متعمق ومستمر. 

يشير شنايدر Schneider بـ "التجريبي" إلى أربعة أبعاد مميزة

 - المــباشــر والــعاطــفي والحــركــي والعميق (أو الــكونــي). إن الـــدرجـــة الـــتي 
يـمكن بـها "مـقابـلة" الـعميل داخـل الـسياق التجـريـبي هـي وظـيفة رغـبته وقـدرتـه عـلى 
الـتغيير، ولـكن أيـضًا، وفـقًا لـشنايـدر، مجـموعـة مـتنوعـة مـن عـروض المـعالـج. ومـن بـين 
هـــذه الـــعروض "الـــحضور" و"اســـتحضار الـــواقـــع" و"إحـــياء المـــقاومـــة ومـــواجهـــتها" 
و"خـــلق المـــعنى (أو زراعـــته)". فـــالـــحضور، بـــالنســـبة لـــشنايـــدر، يحـــمل ويـــنير مـــا هـــو 
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مــــلموس (فــــوريًــــا وعــــاطــــفيًا وحــــركــــيًا وعــــميقًا) ذي صــــلة، داخــــل الــــعميل وبــــين الــــعميل 
والمــعالــج. يحــمل الــحضور ويــنير مــا هــو مــشحون فــي الــعلاقــة ويــشير إلــى الــسؤال، 
"مــــا الــــذي يحــــدث حــــقًا هــــنا، داخــــل الــــعميل وبــــيني وبــــين الــــعميل؟" الــــحضور هــــو 
"الـــحساء" أو الـــجو الـــذي يـــمكن أن يحـــدث فـــيه الـــكشف الـــعميق، وبـــناءً عـــلى هـــذا 
الــــكشف، تــــتضح مــــعارك الــــعميل الأســــاســــية. يــــشير اســــتدعــــاء الــــواقــــع إلــــى دعــــوة 
الــعميل لــلانخــراط فــي مــا هــو مــلموس ذي صــلة. ومــن خــلال اســتدعــاء الــواقــع، يــلفت 
المــــعالــــج الانــــتباه إلــــى جــــزء الــــعميل الــــذي يــــحاول الــــظهور والاخــــتراق والــــتغلب عــــلى 
الـدفـاعـات المـعطلة. يـتميز اسـتدعـاء الـواقـع بـمثل هـذه الـدعـوات (وأحـيانـًا التحـديـات) 
مـــثل، "مـــا الـــذي يـــهمك حـــقًا الآن؟"، أو "لاحـــظت أن عـــينك قـــد رطـــبت وأنـــت أدلـــيت 
بهـــــذا الـــــبيان"، أو "مـــــا المـــــشاعـــــر الـــــتي تظهـــــر أثـــــناء حـــــديـــــثك مـــــعي؟" فـــــي بـــــعض 
الأحـــيان، يـــلفت اســـتدعـــاء الـــواقـــع الانـــتباه إلـــى تـــناقـــضات المـــحتوى / الـــعملية، مـــثل 
"تـقول أنـك غـاضـب ولـكنك تـبتسم". إذا كـان اسـتدعـاء الـواقـع يـلفت الانـتباه إلـى مـا 
يظهـــر فـــي تجـــربـــة الـــعميل، فـــإن تـــنشيط المـــقاومـــة ومـــواجهـــتها يـــلفت الانـــتباه إلـــى مـــا 
يــمنع مــا يــحاول الــظهور. تُــرى هــذه الــعوائــق أو المــقاومــات عــلى أنــها خــطوط حــياة 
مــن وجــهة الــنظر الــتكامــلية الــوجــوديــة، ولــكن يُــعترف أيــضًا بــأنــها مــيتة تــدريــجيًا. إن 
تــنشيط المــقاومــة "يــنبه" الــعملاء إلــى عــوائــقهم الــدفــاعــية، بــينما "تــنبههم" مــواجــهة 
المـــقاومـــة أو "تهـــزهـــم" بـــشأن تـــلك الـــعوائـــق. مـــعًا، يـــعمل إحـــياء المـــقاومـــة ومـــواجهـــتها 
عـلى تـكثيف مـقاومـات الـعملاء المـضادة وتـعبئتها فـي الـنهايـة (أو "الإرادة المـضادة" 
كــما وصــفها أوتــو رانــك)؛ فهــذه المــقاومــات المــضادة هــي الــتي تحــرر الــحيويــة وتــعزز 


الاختيار وتحفز التغيير. 
فـي المـرحـلة الأخـيرة مـن الـلقاء الـوجـودي الـتكامـلي، يـساعـد المـعالـجون الـعملاء عـلى 
تــرســيخ مــعانــي وقــيم واتــجاهــات حــياتــهم الــحالــية. وعــلى الــرغــم مــن أن خــلق المــعنى 
يــــتطور بــــشكل طــــبيعي وعــــفوي بــــعد تــــحقيق اخــــتراقــــات فــــي مــــقاومــــة المــــرء، إلا أنــــه 
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يــتطلب أحــيانًــا دفــعة لــطيفة. عــلى ســبيل المــثال، قــد يتحــدى المــعالــج الــعميل لــترجــمة 

جرأته المكتشفة حديثاً إلى علاقات عمله المقيدة.

بــاخــتصار، يــساعــد الــعلاج الــوجــودي الــتكامــلي، مــثل الــعلاج الــوجــودي عــمومًـــا، -
الــعملاء عــلى الــتعامــل مــع تــجاربــهم الــحياتــية، ولــيس فــقط تــقاريــرهــم عــن الــحياة، 


ومن خلال هذا التنوير، يدعم مشاركتهم المتعمدة والجسدية في الحياة. 

خلاصة الدرس الثاني للطلبة  
- يـركـز جـوهـر الـعلاج الـوجـودي عـلى تـمكين الـعملاء وزيـادة وعـيهم. فـي الـسنوات الأخـيرة، طـوّر 
المــعالــجون الــوجــوديــون أســالــيبهم انــطلاقًــا مــن فــلسفة الــرعــايــة المـُدارة، مــما أثــار تــساؤلات حــول 
فـــعالـــية المـــمارســـات المـــختلفة. طـــوّر بـــاحـــثون مـــثل لـــيزلـــي غـــريـــنبرغ ولـــورا رايـــس وروبـــرت إلـــيوت 
"مـــؤشـــرات عـــلاجـــية" لتحـــديـــد مـــشاكـــل مـــعينة لـــدى الـــعملاء، بـــما فـــي ذلـــك صـــراعـــات الـــهويـــة أو 
الــشعور بــانــعدام المــعنى. يــتيح تحــديــد هــذه المــؤشــرات لــلمعالــجين تــخصيص الــتدخــلات بــشكل 
مـــناســـب. وقـــد ثـــبتت فـــائـــدة أســـالـــيب مـــثل "عـــمل الـــكرســـي"، حـــيث يـــتفاعـــل الـــعملاء مـــع شـــخص 


متخيل، و"بناء المشهد بشكل منهجي"، الذي يثير مشاعر قوية، في المواقف المناسبة.

- يُســـــلّط كـــــتاب يـــــوجـــــين جـــــيندلـــــين "الـــــعلاج بـــــالـــــتركـــــيز" الـــــضوء عـــــلى أهـــــمية إدراك 
"الــــشعور المــــلموس" لــــدى الــــفرد، أي التجــــربــــة الجســــديــــة، والــــتحقيق فــــيه، لــــتسهيل 
الـتحول الـعلاجـي. يهـدف كـتاب ألـفين مـاهـر "الـعلاج التجـريـبي" إلـى أربـعة أهـداف 
رئـيسية: تـنمية المـشاعـر الـعميقة، وتـولـيفها، والـتعبير عـن الـتجارب الـداخـلية، وتـطبيق 


الرؤى على الحياة الراهنة.
دمـــج كـــيرك شـــنايـــدر عـــدة أســـالـــيب وجـــوديـــة فـــي "الـــعلاج الـــوجـــودي الـــتكامـــلي"، -

مـواجـهًا تحـديـات الـعملاء عـبر أبـعاد مـختلفة - فـسيولـوجـية، ومـعرفـية، وعـلائـقية - 
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ضـمن بـيئة تجـريـبية عـميقة. تـتكون الأبـعاد الأسـاسـية مـن جـوانـب آنـية، وعـاطـفية، 
وجسـديـة، وعـميقة للتجـربـة. تـشمل المـمارسـات الـعلاجـية الأسـاسـية "الـحضور"، 
الــــذي يُــــبرز الــــديــــنامــــيكيات المــــهمة فــــي عــــلاقــــة الــــعميل بــــالمــــعالــــج؛ و"اســــتحضار 
الــواقــع"، وتــشجيع الــعملاء عــلى مــواجــهة المــشاعــر الــناشــئة؛ ومــعالــجة المــقاومــة، 
الـــتي تـــكشف عـــن الـــعوائـــق الـــدفـــاعـــية الـــتي تـــعيق الـــتقدم. تنُشّـــــــط هـــذه الأســـالـــيب 
مـــجتمعةً مـــقاومـــات الـــعملاء المـــضادة، وتـــعزز طـــاقـــتهم وخـــياراتـــهم، وتُـــمكّنهم مـــن 
الـــتحول. فـــي نـــهايـــة المـــطاف، يـــساعـــد المـــعالـــجون الـــعملاء عـــلى تـــرســـيخ مـــعانـــيهم 

ومساراتهم، مما يضمن أن تفُضي الإنجازات إلى تغييرات عملية في حياتهم.

نشاطات للطلبة (أسئلة)   

1- كيف يعمل العلاج الوجودي؟ 

هـــناك أشـــكال عـــديـــدة لـــلعلاج الـــوجـــودي، ولـــكل مـــنها أســـالـــيبها وطـــرقـــها الـــخاصـــة لاســـتكشاف 
الـصعوبـات والـتغيير، إلا أن جـميعها تـعتمد عـلى الـحوار لـتمكين الـشخص مـن إيـجاد مـرجـعيته 
الـــخاصـــة فـــي اســـتكشاف حـــياتـــه والـــطريـــقة الـــتي يـــريـــد أن يـــعيشها. وغـــالـــباً مـــا يـــتضمن ذلـــك 
اسـتكشافـًا فـلسفيًا وأخـلاقـيًا لـلأسـئلة الـكبرى المـتعلقة بـالـوجـود الإنـسانـي، مـثل الـحقيقة والمـعنى 


والعدالة والجمال والحرية والوعي والاختيار والمسؤولية والصداقة والحب.
الـعلاج الـوجـودي نـهج عـملي وتجـريـبي يُـفضّل الـتجسيد والـعمق الـعاطـفي والـوضـوح والـصراحـة، 
ويســـتخدم مـــبادئ المـــنطق والمـــفارقـــة والجـــدلـــية والـــظاهـــراتـــية والاســـتكشاف الـــتأويـــلي، مـــن بـــين 


أساليب أخرى.

2- ما الذي يهدف إليه العلاج الوجودي ؟ 
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يــسعى المــعالــجون الــوجــوديــون إلــى الــتعامــل مــع قــلق الــشخص أو مــعانــاتــه بــطريــقة ظــاهــراتــية 
شـــامـــلة. لا تُـــعتبر الأعـــراض الـــجانـــب المحُـــدد لمـــشاكـــل الـــشخص، بـــل تـــعبيراً عـــن انـــفصالـــه عـــن 


الواقع، أو عن تشوّهه.
لـذلـك، يـرى المـعالـجون الـوجـوديـون الأعـراض كـوسـيلة لـلتعامـل مـع الـصعوبـة أو المـشكلة أو الأزمـة 


الوجودية. تؤُخذ تجربة الشخص في الاعتبار على جميع المستويات.

يـُولـى اهـتمام مـتساوٍ لمـاضـي الـشخص وحـاضـره ومسـتقبله. يُسهّـــل المـعالـجون الـوجـوديـون عـلى 
الـشخص وعـيًا أكـبر بـأسـلوب وجـوده فـي الـعالـم، مـما يـُساعـده عـلى أن يـكون أكـثر تـواصـلًا مـع 
جسـده المـلموس، وتـفاعـلاتـه وعـلاقـاتـه، وانخـراطـه فـي هـويـته الـخاصـة أو افـتقاره إلـيها، ومـفهومـه 
لمـــا يُـــؤســـس وجـــوده، والـــطرق الـــتي قـــد يـــتمكن مـــن خـــلالـــها مـــن اســـتعادة الـــتدفـــق وقـــدرتـــه عـــلى 
الــــتسامــــي والــــتعلم والــــتقدم المــــمتع إلــــى الــــحياة. يُــــساعــــد الــــعلاج الــــوجــــودي الــــناس عــــلى تــــقبلّ 


المعاناة والصعوبات واحتضانها والتعامل معها بشكل بناّء.

3- كيف ندُربّ الناس (أخصائيين )  في العلاج الوجودي ؟ 

يـتلقى المـعالـجون الـوجـوديـون تـدريـباً مـتخصصًا، يـتطلب تـدريـباً عـلى مسـتوى الـدراسـات الـعليا، 
ويـــتضمن تـــعلمًا نـــظريًـــا، وتـــدريـــباً عـــلى المـــهارات، وتـــعلمًا عـــمليًا تـــحت إشـــراف، بـــالإضـــافـــة إلـــى 
عــملية عــلاج شــخصي لــتعلم تــطبيق المــبادئ الــوجــوديــة عــمليًا، وإكــمال مشــروع بــحث ظــاهــراتــي 


أو مشروع نهائي يجمع بين النظرية والتطبيق.

الدرس الثالث  
 CONSTRUCTIVIST THERAPY  العلاج البنائي 

 الـبنائـية : تــشير إلــى مجــموعــة مــن الــنظريــات الــتي تــتبنى مــوقــفًا فــلسفيًا مــفاده 
أن "الـــواقـــع" يُخـــلق، فـــي بـــعض الـــنواحـــي، مـــن قِــــبل الأشـــخاص (بـــدلاً مـــن فـــرضـــه 
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عليهم). يواجه المعالجون البنائيون تحدي فهم الواقع المعيشي لكل عميل، بدلًا من 
فــــــرض بــــــعض الــــــحقائــــــق المــــــوضــــــوعــــــية عــــــلى جــــــميع الأشــــــخاص الــــــذيــــــن يــــــلتمسون 
مــساعــدتــهم. عــلى هــذا الأســاس، يــؤمــن الــبنائــيون بــإمــكانــية تــغيير الــحياة وتــجاوز 
الأهــوال عــندمــا نــدرك "الــحقائــق" الــفريــدة والــشخصية والــغنية بــالــقوة الــتي خــلقها 
كــل مــنا. الــعلاج (والــبحث أيــضًا) هــو تجــربــة مشــتركــة بــين المــعالــج والــعميل، خــبيران 
مـتبادلان فـي جـوانـب مـختلفة مـن الـواقـع المـعيشي الـذي يُخـلق بـينهما. يـمكن اعـتبار 
هـذه الـعلاقـة المـتساويـة أكـثر تـمكيناً لـلعميل مـن الأسـالـيب الـتي يـفرض فـيها المـعالـج 
الأقــوى "حــقائــق" الــتشخيص والــعلاج عــلى الــعميل الأقــل قــوة. بــعد وصــف الــبنائــية 
بــإيــجاز، ســنناقــش بــعض الــجوانــب الــعامــة لــلعلاج الــبنائــي مــتبوعًـــا بــتوضــيح مــوجــز 
لـــبعض المـــناهـــج الـــبنائـــية. عـــلى الـــرغـــم مـــن أن جـــميع الـــبنائـــيين يـــتفقون عـــلى أنـــه لا 
يـــمكن مـــعرفـــة الـــواقـــع بـــشكل مـــباشـــر، إلا أن المجـــموعـــات الـــنظريـــة المـــختلفة تـــختلف 
حـول الـطبيعة الـدقـيقة لـلعلاقـة بـين الـشخص والـعالـم. يـجادل الـبنائـيون الـراديـكالـيون 
بــأنــه لا مــعنى حــتى للحــديــث عــن واقــع خــارج المــعانــي الــتي خــلقها الــشخص. نــظراً 
لأن الــــواقــــع لا يــــمكن أن يــــوجــــد بــــخلاف تــــفسيرنــــا لــــه، فــــإن الــــبنائــــيين الــــراديــــكالــــيين 
ســــيجادلــــون بــــأن المــــعانــــي الــــتي نخــــلقها تحــــدد تــــمامًـــــا تجــــربــــتنا لــــلعالــــم. ســــيذهــــب 
الــبنائــيون الاجــتماعــيون إلــى الــطرف الآخــر. نــحن مشــبعون بــالمــعانــي الــتي خــلقتها 
الــــثقافــــات وفــــرضــــتها عــــلينا. يــــحتل الــــبنائــــيون الــــنقديــــون مــــوقــــعًا وســــطًا بــــين هــــذيــــن 
الـــطرفـــين، ويـــجادلـــون بـــأن المـــعانـــي تُخـــلق فـــي الـــتفاعـــل الـــديـــنامـــيكي بـــين الـــشخص 
والـعالـم. بـعبارة أخـرى، عـلى الـرغـم مـن أنـنا لا نسـتطيع مـعرفـته بـشكل مـباشـر، إلا 


أن العالم حقيقي ومتكامل ويتكشف من حولنا.

تشــــترك الــــعلاجــــات الــــبنائــــية عــــمومًــــا فــــي مــــواقــــف مــــعينة تــــجاه الــــعلاج. عــــلى ســــبيل 
المــثال، يســتمع مــعظم الــبنائــيين إلــى الــعملاء مــن افــتراض أن كــل مــا يــقولــه الــعميل 

17



"صــحيح" بــمعنى الــكشف عــن جــوانــب مــهمة مــن نــظام المــعنى التجــريــبي لــلعميل. 

(يُــــطلق بــــعض الــــبنائــــيين عــــلى هــــذا المــــوقــــف اســــم الــــنهج الــــساذج). وبــــالمــــثل، هــــناك 
احـترام لـلتبايـن أو المـعارضـة أو الجـدلـية بـاعـتبارهـا جـزءًا لا يتجـزأ مـن صـنع المـعنى. 
كــما أن مــعظم الــبنائــيين مــتناغــمون جــدًا مــع جــعل غــرفــة الــعلاج مــكانًــا آمــناً لــلعملاء 
لتجـــربـــة الـــحياة والاســـتكشاف والـــنمو. فـــبدون الأمـــان، يُـــعاق الـــلقاء الإبـــداعـــي مـــع 
المـعانـي المـركـزيـة لـحياة المـرء؛ وبـدون الإبـداع، يـكون إعـادة تـفسير أسـس وجـود المـرء 
مستحيلًا. وأخيراً، هناك تركيز على رؤية العميل كعملية خلق معنى، بدلاً من كيان 
ثـابـت يـتكون مـن مـعانٍ محـددة. هـذا الـتركـيز عـلى رؤيـة الأشـخاص كـعمليات يـعني 
أن الــــبنائــــيين يــــبحثون دائــــمًا عــــن الــــطرق الــــتي يــــتغير بــــها الــــعميل مــــن لحــــظة إلــــى 
أخــرى أو مــن جــلسة إلــى أخــرى. لــقد ركــز آرت بــوهــارت عــلى تــغيير الــعميل وجــادل 
بــــأن الــــعلاج يــــعمل لأن الــــعميل الــــذي يــــتمكن مــــن الــــشفاء الــــذاتــــي يســــتخدم كــــل مــــا 


يفعله المعالج للنمو والتغيير.
كــما هــو مــتوقــع، يســتخدم المــعالــجون الــبنائــيون المــختلفون هــذه المــواقــف فــي مــناهــج 
عـلاجـية مـختلفة. فـرانـز إيـبتينغ، عـلى سـبيل المـثال، هـو مـن أبـرز مـؤيـدي عـلاج الـدور 
الــثابــت لــجورج كــيلي. فــي عــلاج الــدور الــثابــت، يــكتب الــعميل أولاً رســمًا تخــطيطيًا 
لـــلشخصية يـــكون مـــنفتحًا وكـــاشـــفًا ولـــكنه مـــتعاطـــف مـــع تجـــربـــة الـــعميل. ثـــم يـــتعاون 
المـــــعالـــــج والـــــعميل عـــــلى إنـــــشاء رســـــم تخـــــطيطي بـــــديـــــل لـــــلعميل لـــــتمثيله، عـــــادةً لمـــــدة 
أسـبوعـين. بـدلاً مـن أن يـكون وصـفة سـلوكـية، صُـــــــــمم الإجـراء لتحـريـر الـعميل لتجـربـة 
طـرق مـختلفة لتجـربـة الـحياة. مـن نـاحـية أخـرى، يسـتخدم المـعالـجون الـبنائـيون مـثل 
مـيلر مـايـر وروبـرت نـيمايـر وأوسـكار جـونـكالـفيس مـناهـج سـرديـة فـي الـعلاج. يـعتقد 
هـؤلاء المـعالـجون أن السـرد يـعطي مـعنى واسـتمراريـة للتجـربـة المـعاشـة لـلعملاء. قـد 
تــــــشير الــــــفجوات وعــــــدم الاكــــــتمال وعــــــدم الــــــتماســــــك فــــــي قــــــصة حــــــياة الــــــعميل إلــــــى 
صــراعــات فــي خــلق تجــربــة مــتكامــلة لــلذات فــي الــعالــم. يــوضــح جــونــكالــفيس الــعلاج 
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السـردي الـبنائـي بـأسـلوب رائـع مـن خـلال تـقنية "مـوفـيولا". هـذه تـقنية يـفحص فـيها 
المـــعالـــج بـــاهـــتمام تـــفاصـــيل حـــياة الـــعميل، تـــمامًــــا مـــثل الـــكامـــيرا فـــي الـــفيلم. يـــمكن 
لـلمعالـج الـتركـيز عـلى تـفصيل مـعين أو الـتراجـع لـلحصول عـلى رؤيـة بـانـورامـية أكـثر. 
عــلى ســبيل المــثال، قــد يــبدأ المــعالــج بــجعل الــعميل يــصف الــغرفــة بــأكــملها الــتي وقــع 
فـيها حـدث صـادم. فـي الـنهايـة، قـد يـساعـد المـعالـج الـعميل عـلى الـتركـيز عـلى الـوجـوه 
فـي الـغرفـة، المـليئة بـالـخوف والـرعـب، أثـناء وقـوع الإسـاءة. نـظراً لأن الـناس يخـلقون 
مــعانــي حــميمة لــفهم تــجاربــهم، فــإن تجــربــة مــراجــعة الإســاءة مــع مــعالــج مــتعاطــف 
تـــسمح بـــإنـــشاء مـــفاهـــيم جـــديـــدة. هـــذه المـــعانـــي الجـــديـــدة، بـــدورهـــا، تـــسمح بـــتجارب 
جـــديـــدة مـــع تـــقدم حـــياة الـــعملاء نـــحو المســـتقبل. يـــطبق الـــعلاج المـــوجـــز المـــوجـــه نـــحو 
الـــــــعمق (DOBT) لـــــــبروس إيـــــــكر ولـــــــوريـــــــل هـــــــولـــــــي مـــــــبادئ الـــــــبنائـــــــية لـــــــفهم الـــــــعملاء 
وإشــراكــهم فــي تــغيير جــذري فــي عــلاج قــصير المــدى لــلغايــة. يــفهم الــعلاج الــدوائــي 
الســلبي/الــفعلي (DOBT) الأعــراض عــلى أنــها مــؤلمــة نــظراً لــلطرق الــتي تُــبطل بــها 
جـــوانـــب مـــهمة مـــن تجـــربـــتنا. فـــي الـــوقـــت نـــفسه، هـــناك تـــفسيرات أخـــرى، غـــالـــباً مـــا 
تـكون عـلى مسـتوى أدنـى مـن الـوعـي، مـما يـجعل الأعـراض ضـروريـة لـلغايـة لـلعميل. 
يســـــتخدم الـــــعلاج الـــــدوائـــــي الســـــلبي/الـــــفعلي (DOBT) تـــــقنيات تجـــــريـــــبية محـــــددة 
لمـساعـدة الـعميل عـلى الـوصـول إلـى هـذه المـعانـي الـعميقة. يـمكن لـلعميل بـعد ذلـك أن 
يـــقرر بـــوعـــي أكـــبر مـــا إذا كـــان ســـيحتفظ بهـــذه المـــعانـــي الـــلاواعـــية أم يتخـــلى عـــنها. 
عــلى ســبيل المــثال، كــشف أحــد الــعملاء الــذي وصــف نــفسه بــأنــه فــاشــل تــمامًـــا عــن 
الـطرق الـتي كـان فشـله مجـزيًـا بـها. لـقد كـان بـمثابـة عـقاب لـوالـديـه ودلـيل لـهما عـلى 


أنهما خذلاه في نواحٍ عديدة.

يــعتمد الــعلاج الــنفسي بــالــبناء الــشخصي التجــريــبي (EPCP) لــلاري لايــتنر عــلى 
الأســس الــعلائــقية والتجــريــبية والــوجــوديــة لــلبنائــية. يفســر EPCP الأشــخاص عــلى 
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أنـــهم يـــحتاجـــون إلـــى أعـــماق الـــقرب الـــعاطـــفي ويـــشعرون بـــالـــرعـــب مـــنها فـــي نـــفس 
الـــوقـــت. مـــن نـــاحـــية، يـــمكن لهـــذه الـــعلاقـــات الحـــميمة أن تـــؤكـــد المـــعانـــي الـــتي شـــكلت 
أسـاس وجـودنـا. مـن نـاحـية أخـرى، يـمكن أن نـختبر عـدم تـأكـيد مـدمـر فـي الـعلاقـات 
الحـــميمة. ثـــم يـــكافـــح الـــعملاء بـــين الـــحاجـــة إلـــى الـــتواصـــل مـــع الآخـــريـــن، والمـــخاطـــرة 
بـــالـــرعـــب لـــلحصول عـــلى ثـــراء عـــميق، مـــقابـــل الـــتراجـــع عـــن الـــعلاقـــة الحـــميمة، وشـــراء 
الأمـــان عـــلى حـــساب الـــتشييء الـــفارغ لـــلذات والآخـــريـــن. ينخـــرط EPCP فـــي هـــذا 
الــــصراع فــــي الــــعلاقــــة الــــحية فــــي غــــرفــــة الــــعلاج. يــــمكن أن يحــــدث الــــنمو الــــعلاجــــي 
عــــندمــــا يــــقدم المــــعالــــج مــــسافــــة عــــلاجــــية مــــثالــــية، وهــــي مــــزيــــج مــــن الاتــــصال الــــعميق 
والانـــفصال، عـــندمـــا يـــكون المـــعالـــج قـــريـــباً بـــما يـــكفي لـــيشعر بتجـــربـــة الـــعميل، ولـــكنه 
بــــعيد بــــما يــــكفي لــــيتعرف عــــلى تــــلك المــــشاعــــر عــــلى أنــــها مــــشاعــــر الــــعميل وليســــت 


مشاعر المعالج الخاصة.

طـُبِّق الــعلاج الــبنائــي أيــضًا عــلى فــئات مــن المــجتمع  الــخاص . عــلى ســبيل المــثال، 
ر لـــفهم تـــجارب المـــرضـــى الـــذيـــن  كـــان الـــعلاج الـــبنائـــي المُــبكر (EPCP) مـــقاربـــة  طُــوِّ
يـعانـون مـن اضـطرابـات نـفسية حـادة، والـتفاعـل مـعها عـلاجـيًا، وهـم غـالـباً مـن تـلقوا 
 (DSM) تـشخيصات وفـق الـدلـيل الـتشخيصي والإحـصائـي لـلاضـطرابـات الـنفسية
مـثل "الـفصام" و"الاضـطراب الحـدّيـة" و"الـفصام الـنموذجـي". (وهـي مـصطلحات 
لا يـــقبلها مـــعظم الـــبنائـــيين بـــالمـــناســـبة). طـــبَّقت فـــاي فـــرانـــسيلا الـــعلاج الـــبنائـــي عـــلى 
المـــصابـــين بـــالـــتأتـــأة. ويـــتمثل أحـــد الـــجوانـــب الأســـاســـية لـــعلاجـــها فـــي ابـــتكار طـــرق 


هادفة لمواجهة العالم كمتحدث طليق.

يســــتخدم تــــوم رافــــينيت، بــــاســــتخدام أوراق بــــيضاء وأقــــلام رصــــاص فــــقط، تــــقنيات 
بــنائــية لــلوصــول إلــى نــظام صــنع المــعنى لــدى الأطــفال. عــلى ســبيل المــثال، ســيرســم 
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خـطًا مـنحنيًا فـي مـنتصف الـصفحة ويـطلب مـن الـطفل رسـم صـورة تـتضمن الخـط. 
ثـم يـطلب مـن الـطفل رسـم صـورة ثـانـية، تـصور عـكس الـصورة المـرسـومـة لـلتو. وبـينما 
يتحــدث الــطفل عــن الــصور، يــوســع رافــينيت المــحادثــة لــلسماح لــلطفل بــالــتعبير عــما 
يــعرفــه (ولــكنه لا يســتطيع الــتعبير عــنه) عــن عــالمــه. لــيندا فــيني وســالــي روبــنز، الــلتان 
تــعملان عــلى الــطرف الآخــر مــن طــيف الأعــمار، تســتخدمــان بــنجاح مــبادئ الــبنائــية 
مـــــع الـــــعملاء المـــــسنين. عـــــلى ســـــبيل المـــــثال، وصـــــفت روبـــــنز بـــــشكل مـــــؤثـــــر اســـــتخدام 
نــــسخة بــــنائــــية مــــن الــــتذكــــر لمــــساعــــدة الــــعملاء المــــسنين عــــلى الــــتصالــــح مــــع حــــياتــــهم 
ومــوتــهم. قــد يســتخدم بــنائــيو نــظام الأســرة ربــطات عــنق نــظامــية لمــساعــدة كــل عــميل 
عـــلى فـــهم كـــيف تـــؤكـــد أفـــعالـــهم، بـــناءً عـــلى أعـــمق مـــخاوفـــهم، أعـــمق مـــخاوف أفـــراد 
الأســـرة الآخـــريـــن. عـــلى ســـبيل المـــثال، قـــد يســـتجيب الـــعميل لمـــخاوفـــه مـــن عـــدم حـــب 
زوجـته لـه بـغموض عـندمـا تـغضب. فتفسـر هـذا الـغموض عـلى أنـه عـدم احـترام مـنه 


لها، مما يزيد غضبها.

أخـــيراً، هـــناك أدبـــيات مـــتنامـــية تـــدعـــم تجـــريـــبيًا اســـتخدام الـــعلاجـــات الـــبنائـــية. عـــلى 
ســــبيل المــــثال، اســــتعرضــــت لــــيندا فــــيني (فــــي عــــدد عــــام 1998 مــــن مجــــلة "الــــعلاج 
الـــنفسي: الـــنظريـــة، الـــبحث، المـــمارســـة، الـــتدريـــب") 19 دراســـة مـــختلفة تســـتكشف 
فــعالــية الــعلاج الــبنائــي الــشخصي عــبر مــختلف الــبلدان والأعــمار وأنــواع المــشاكــل. 
لـم تجـد دعـمًا جـوهـريـًا لـفعالـية الـعلاج الـبنائـي فحسـب، بـل وجـدت أيـضًا أن أحـجام 
تــــأثــــير تــــغيير الــــعميل لا تــــقل عــــن تــــلك المــــذكــــورة فــــي الأدبــــيات المــــعرفــــية الســــلوكــــية 
والتحـليلية الـنفسية. بـعبارة أخـرى، يـحترم الـعلاج الـبنائـي الـجيد الـتجارب المـعيشية 
لــلأشــخاص مــع دعــمه تجــريــبيًا بــاســتخدام دراســات تــلبي أكــثر المــعايــير التجــريــبية 


صرامة.

خلاصة الدرس الثالث  للطلبة 
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الــنظريــات الــبنائــية:  هــــناك عــــدد مــــن الــــنظريــــات الــــتي لــــعبت دوراً فــــي تــــطويــــر 
البنائية أو التي تأثرت بالمنهج البنائي. 

 Genetic Epistemology 1 - نظرية المعرفة الوراثية
نــظريــة المــعرفــة الــوراثــية هــي مــجال يــدرس أصــول المــعرفــة. وقــد طــرحــها عــالــم الــنفس 
جــان بــياجــيه، الــذي اقــترح أن الأطــفال يــمرون بســلسلة مــن المــراحــل الــتدريــجية فــي 


تطوير قدراتهم المعرفية.
 Personal Construct Theory 2- نظرية البناء الشخصي

تــشير نــظريــة الــبناء الــشخصي إلــى أن الــناس يــطورون مــفاهــيمهم أثــناء تــفسيرهــم 
لــلمعلومــات لــفهم كــيفية عــمل الــعالــم. تســتند هــذه المــفاهــيم إلــى تــجارب كــل شــخص 


وملاحظاته، مما يعني أن المفاهيم فردية للغاية وتختلف من شخص لآخر.
 Post-Rationalist Cognitive 3- الـعلاج المـعرفـي مـا بـعد الـعقلانـي

 Therapy

الـعلاج المـعرفـي مـا بـعد الـعقلانـي هـو نـهج مسـتوحـى مـن الـبنائـية والـعلاج المـعرفـي. 
طُــــرح لأول مـــــرة فـــــي أواخـــــر الـــــتسعينيات، ويـــــشير إلـــــى أن الـــــتصورات الـــــشخصية 
لـــلواقـــع فـــريـــدة وغـــير قـــابـــلة لـــلتكرار. يـــركـــز هـــذا الـــنهج الـــعلاجـــي عـــلى بـــناء ســـرديـــات 
 (De)شـــــــــخصية مـــــــــتماســـــــــكة وإحـــــــــساس بـــــــــالاتـــــــــساق لتحســـــــــين الـــــــــصحة الـــــــــنفسية


Pascale A, Quiñones Á, Cimbolli P,2016

 Constructive Therapies  العلاجات البناّءة
تُـــقدّم الـــعلاجـــات الـــبناّءة تـــحولّاً مـــن الـــتركـــيز الـــتقليدي فـــي عـــلم الـــنفس عـــلى عـــيوب 
مـريـض مُــعيّن، إلـى إيـلاء اهـتمام أكـبر لـنقاط قـوّتـه. فـهي أكـثر تـفاؤلاً، وتـُعنى بـموارد 


العميل وأهدافه وآماله وأحلامه.
يُـــــولـــــي اهـــــتمامٌ أكـــــبر للمســـــتقبل الـــــذي يـــــطمح إلـــــيه الـــــشخص فـــــي حـــــياتـــــه، مُــــــقارنـــــةً 


بتاريخه أو طفولته. وينُظر إلى العميل على أنه صانع واقعٍ مُبادر.

22



- تـــشمل بـــعض أدوات الـــعلاج المحُـــدّدة المسُـــتخدمـــة بـــكثرة فـــي الـــعلاج 

البناّء ما يلي: 

تـــدويـــن الـــيومـــيات Journaling: تُــــــتيح الــــــكتابــــــة لــــــلناس فــــــهم تــــــجاربــــــهم، -
والـبحث عـن أنـماط مُــعينّة، ومـعالـجة مـشاعـرهـم بـوعـي. وقـد أظهـرت الـدراسـات أن 
تـدويـن الـيومـيات يـُمكن أن يـُؤثـّر إيـجابـاً عـلى عـددٍ مـن مـشاكـل الـصحة الـنفسية، 


بما في ذلك القلق والاكتئاب.
-
.(Sohal M, Singh P, Dhillon BS, Gill HS,2022) 

- الــتأمــل Meditation: يُـــمكن أن تُـــساعـــد مـــمارســـة الـــتأمـــل فـــي زيـــادة الـــوعـــي 

الذاتي، والتعاطف، وجوانب مُختلفة من الانتباه.

- الـتصويـر المـوجـه Guided imagery:  قــد يســتخدم المــعالــجون الــبنائــيون 
أيــــــــضًا الــــــــتصويــــــــر المــــــــوجــــــــه لمــــــــساعــــــــدة الأشــــــــخاص فــــــــي اجــــــــتياز تــــــــجارب مــــــــختلفة 
ومــــساعــــدتــــهم عــــلى خــــلق فــــهم أفــــضل لمــــا حــــدث لــــهم ومــــا يــــرغــــبون فــــي حــــدوثــــه فــــي 


المستقبل.

 Types of Constructivist Therapy أنواع العلاج البنائي
هـناك أنـواع مـختلفة مـن الـعلاجـات الـبنائـية الـتي يـمكن اسـتخدامـها لمـعالـجة قـضايـا 


مختلفة.

 Solution-Focused Briefالـــــعلاج المـــــوجـــــز المُــــركّـــــز عـــــلى الحـــــلول -

 Therapy

هــو شــكل مــن أشــكال الــعلاج قــصير المــدى، يُســتخدم مــع جــميع أنــواع الأشــخاص 
والــعائــلات والمــشاكــل. وكــما هــو الــحال فــي الــعديــد مــن الــعلاجــات الــبنائــية، يــنصب 
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الـتركـيز عـلى نـقاط قـوة الـعميل والحـلول الـتي قـد تـكون مـتاحـة لـه بـالـفعل. إن الـتركـيز 
عـلى مـا يـنجح بـالـفعل، بـدلاً مـن الـتركـيز عـلى مـا هـو خـاطئ، يـُفضي إلـى المـزيـد مـن 


الحلول.
 Emotionally Focused Therapyالعلاج المرُكّز على المشاعر -

يُســتخدم الــعلاج المـُركّـــز عــلى المــشاعــر (EFT) بــشكل أســاســي مــع الأزواج لــتعميق 
الـعلاقـات وإثـرائـها والـحفاظ عـليها. وبـينما يـندرج الـعلاج المرُكّــز عـلى المـشاعـر تـحت 
مـظلة الـعلاج الـبناّء، إلا أنـه نـهج يـعتمد بـشكل كـبير عـلى نـظريـة الـتعلق، الـتي تُـؤكّـــد 


على أهمية وجود رابط عاطفي آمن ومتين مع الآخر.
 Narrative Therapy العلاج السردي

يُســتخدم الــعلاج الســردي مــع الأطــفال والــعائــلات والــبالــغين. يُــتيح الــعلاج الســردي 
لـلعملاء فـرصـة الـتحكم بـحياتـهم مـن خـلال الـقصص الـتي يـرويـها لأنـفسهم. يـُساعـد 
المــعالــج الســردي الــعملاء عــلى إبــراز الــحقائــق الــتي يــفضلونــها، ويُــمكّنهم مــن إعــادة 


صياغة حياتهم.  
(Benson LA, Sevier M, Christensen A.2013)

تـــشمل المـــقاربـــات  الـــعلاج الـــبنائـــية الـــعلاج المـــوجـــز المُــركّـــــز عـــلى الحـــلول، والـــعلاج ✓
المـُركّـــز عـلى المـشاعـر، والـعلاج السـردي. يـعتمد الـنهج الأمـثل عـلى احـتياجـات الـفرد 


والمشاكل التي يوُاجهها.
✓
  نشاط للطلبة )أسئلة( . 

1- ما هي المواضيع الرئيسية للبنائية؟ 

تــركــز بــعض المــواضــيع الــرئــيسية فــي الــبنائــية عــلى الــحاجــة إلــى الــنظام، والــشعور 
بـالـذات، والـشعور بـالـفاعـلية الـشخصية. وتـركـز مـواضـيع مـهمة أخـرى عـلى الـعلاقـات 


الاجتماعية والتطور على مدار العمر.
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2- مـن هـو أبـو الـبنائـية؟   غـالـباً مـا يـُشار إلـى جـان بـياجـيه كـمؤسـس الـبنائـية. 

ركّـــزت أعـمالـه عـلى الـنمو المـعرفـي لـلأطـفال، وأشـار إلـى أن لـلأطـفال دوراً فـاعـلًا فـي 
 Lev بـناء مـعرفـتهم بـالـعالـم. كـما أثـّرت أعـمالـه عـلى مـفكريـن مـعرفـيين آخـريـن، مـنهم


 .Vygotsky

3- مــــا هــــي الــــقضايــــا الــــشخصية الــــتي يــــمكن لــــلأســــالــــيب الــــبنائــــية 

معالجتها؟ 
يـــمكن أن تـــكون الـــنظريـــات والأســـالـــيب الـــبنائـــية مـــفيدة عـــند تـــطبيقها عـــلى المـــشاكـــل 
الــــشخصية. عــــلى ســــبيل المــــثال، يــــمكن لــــلأشــــخاص الــــذيــــن يــــتعامــــلون مــــع الحــــزن 
والـفقد الاسـتفادة مـن إيـجاد مـعنى، وبـناء روابـط جـديـدة، وتـعديـل شـعورهـم بـذاتـهم 


أثناء تعاملهم مع خسارتهم.

الدرس الرابع  

 Transpersonal Therapy العلاج فوق الشخصي 

(K.J. Schneider, L.M. Leitner, 2017)

إن الاخــتلافــات بــين المــقاربــات الإنــسانــية الــرئــيسية هــي بــالــتأكــيد فــي الــدرجــة أكــثر 
مـنها فـي الـنوع. هـناك تـداخـل واسـع جـدًا بـين الـطرائـق فـوق الـشخصية والـوجـوديـة 
والــــبنائــــية. ومــــع ذلــــك، بــــينما تُــــركــــز الــــعلاجــــات الــــوجــــوديــــة والــــبنائــــية عــــلى الــــعناصــــر 
الـــــشخصية بـــــين البشـــــريـــــة لـــــلتفاعـــــل بـــــين الـــــعميل والمـــــعالـــــج، تُـــــبرز المـــــقاربـــــات فـــــوق 
الـشخصية الآثـار الـروحـية والـديـنية أو الـكونـية لـتلك الأبـعاد. لا يـعني هـذا أن المـعالـج 
ذي الــــتوجــــه الــــوجــــودي أو الــــبنائــــي سيســــتبعد أي تــــنظير فــــوق شــــخصي مــــن هــــذا 
الـقبيل - فـي الـواقـع، يـرحـب عـدد مـنهم بـمثل هـذا الـتنظير - ومـع ذلـك، وبـشكل عـام، 
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يُــوظـّف المــعالــجون فــوق الــشخصية، بــالإضــافــة إلــى نــظرائــهم الــوجــوديــين والــبنائــيين، 

في ممارساتهم مجالين معرفيين أساسيين: 

(1)
 .religious faith traditions التقاليد الدينية
وتـــقالـــيد الـــشفاء الـــصوفـــية mystical healing traditions. تـــمثل الـــتقالـــيد (2)

الـــديـــنية الأنـــظمة الـــديـــنية الـــرئـــيسية الســـبعة فـــي الـــعالـــم - الـــبوذيـــة والـــهندوســـية 
 Buddhism,والإســـــلام والـــــيهوديـــــة والمـــــسيحية والـــــطاويـــــة والـــــكونـــــفوشـــــيوســـــية
 Hinduism, Islam, Judaism, Christianity, Taoism, and


 -Confucianism

بـــالإضـــافـــة إلـــى الـــعديـــد مـــن الأنـــساب الأصـــلية، مـــثل الـــتقالـــيد الأمـــريـــكية الأصـــلية 
والآســـيويـــة والأفـــريـــقية. تـــشمل تـــقالـــيد الـــشفاء الـــصوفـــية فـــترة مـــذهـــلة مـــن الـــعناصـــر 
الأصــــلية والمــــؤســــسية والــــفرديــــة، لــــكنها جــــميعًا تــــتقارب فــــي نــــمط أســــاســــي واحــــد - 
تجـــربـــة الـــوحـــدة مـــع الخـــلق. فـــي حـــين أن المـــعالـــجين فـــوق الـــشخصيين يـــميلون إلـــى 
الإلمـــام بهـــذه وجـــهات الـــنظر المـــتعالـــية، تجـــدر الإشـــارة إلـــى أنـــهم لا يـــعتمدون عـــليها 
لــلتبشير. مــهمتهم الأســاســية، عــلى الــنقيض مــن ذلــك - وفــقًا لــرائــد فــوق الــشخصي 


سي جي يونغ - هي تسهيل اكتشاف العميل لذاته.

 ،,the germinal Paths Beyond Ego فـــي مـــقالـــته مـــن المـــسارات وراء الأنـــا
 Roger Walsh and الــــتي حــــررهــــا  كــــل مــــن روجــــر والــــش وفــــرانــــسيس فــــوغــــان
Frances Vaughan ، وضـــــــع بـــــــرايـــــــان ويـــــــتين Bryan Wittine الـــــــعديـــــــد مـــــــن 

 transpersonal لــلعلاج الــنفسي فــوق الــشخصي " postulates المســلمات »
psychotherapy.  تــــقترح المســــلمة الأولــــى أن الــــعلاج فــــوق الــــشخصي يــــشمل 
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مســتويــات الأنــا والــوجــوديــة والــفوق شــخصية لــلوعــي البشــري. يــنبع هــذا المســلم مــن 
نــــــــموذج « الــــــــطيف spectrum » لــــــــلوعــــــــي البشــــــــري، الــــــــذي طــــــــوره رســــــــميًا كــــــــين 
ويــــــــلبرKen Wilber، واســــــــتخدمــــــــه عــــــــلى نــــــــطاق واســــــــع عــــــــلماء ومــــــــمارســــــــو فــــــــوق 
الـشخصية. وبـشكل تـقريـبي، يـقترح نـموذج الـطيف تسـلسلًا هـرمـيًا لمـراحـل الـتطور 
الــنفسي الــروحــي، مــن مــرحــلة « مــا قــبل الأنــا pre-egoic » الــطفولــية إلــى مــرحــلة 
« الأنــــــــا egoic »ذات كــــــــفاءة ثــــــــقافــــــــية إلــــــــى المــــــــرحــــــــلة "الــــــــوجــــــــوديــــــــة" الاســــــــتفسار 
الـشخصي إلـى مـرحـلة « فـوق الـشخصية المـوحـدة ». وعـلى الـرغـم مـن وجـود الـعديـد 
مـن الـفروق الـدقـيقة داخـل هـذا الـنموذج، والـتفسيرات المـتنوعـة لـدقـته، إلا أنـه مـع ذلـك 
يــــمثل وجــــهة نــــظر أســــاســــية لــــلعديــــد مــــن أتــــباع فــــوق الــــشخصية. ثــــم تــــفترض عــــدة 


إفتراضات:

- الـفرضـية الأولـى لـلعلاج فـوق الـشخصية نـطاقـًا واسـعًا - حـيث يـتم تـبني 

جــميع مــراحــل تــطور الــهويــة مــن مــا قــبل الــثقافــة (الــطفولــي) إلــى مــا عــبر الــثقافــات 
(الـــــحكيم أو المـــــقدس). عـــــلاوة عـــــلى ذلـــــك، بـــــالنســـــبة لـــــلبعض فـــــي مـــــجتمع مـــــا فـــــوق 
الــشخص، فــإن كــل مــرحــلة تــطوريــة هــي شــرط أســاســي لــلمرحــلة الــتالــية. لا يــمكن 
لــلمرء، عــلى ســبيل المــثال، أن "يــقفز" بــبساطــة مــن مــرحــلة إلــى أخــرى، عــلى ســبيل 
المـــثال، مـــن مـــرحـــلة الأنـــا الـــتقليديـــة إلـــى المســـتوى « الـــدقـــيق subtle" أو « الـــروح 
soul » المـتجاوز لـلتقليدي، دون صـعوبـات وعـواقـب يـمكن الـتنبؤ بـها. مـن بـين هـذه 

الأنـــواع المـــختلفة مـــن الانحـــدار، كـــما يتجـــلى، عـــلى ســـبيل المـــثال، مـــن قـــبل المـــتأمـــل 
المــــتمرس الــــذي يــــنغمس أيــــضًا فــــي الــــكحول بــــشكل شــــبه واعٍ، أو الــــخبير المــــتديــــن 
الــذي يســتغل الآخــريــن فــي نــفس الــوقــت، ومــا إلــى ذلــك. وبــصفة عــامــة، كــلما تــمكن 
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الــعملاء مــن مــعالــجة مــرحــلة تــوقــف نــموهــم والــعمل مــن خــلالــها، زادت قــدرتــهم عــلى 
الـــتقدم إلـــى مســـتوى تـــطوري مـــوســـع أو « أعـــلى higher ». بـــعبارة أخـــرى، يـــجب 
 like most depth عـــلى المـــعالـــج فـــوق الـــشخصي (مـــثل مـــعظم مـــعالـــجي الـــعمق
therapists ) مـــساعـــدة الـــعملاء عـــلى تـــجاوز ضـــغوط الـــحياة، أو إدارة اخـــتلالـــهم 

الــوظــيفي، قــبل أن يــتمكن مــن مــساعــدتــهم فــي تــحقيق إدراكــات عــميقة أو صــوفــية. 
 Brant عـلى الـرغـم مـن أن مـعالـجين فـوق شـخصيين آخـريـن، مـثل بـرانـت كـورتـرايـت
Cortright، يــعتقدون أن الــشفاء الــروحــي والــصوفــي يــمكن أن يحــدث، وغــالــباً مــا 

يحـــــدث، جـــــنباً إلـــــى جـــــنب مـــــع الاخـــــتلال الـــــوظـــــيفي، إلا أنـــــهم لا يُـــــقللون مـــــن أهـــــمية 

معالجة تلك الحالات الاختلالية، ودعم عمليات الشفاء بشكل عام.

الافـتراض الـثانـي لـويـتين Wittine: هــو أن دور المــعالــج فــي الــعلاج المــتجاوز 

لــــلشخصية أمــــر بــــالــــغ الأهــــمية. إن قــــدرة المــــعالــــج عــــلى اســــتيعاب وتــــقديــــر الــــشفاء 
الـــنفسي الـــروحـــي تـــشير مـــباشـــرة إلـــى عـــمله الـــنفسي الـــروحـــي ووعـــيه وقـــدرتـــه عـــلى 
تـــرجـــمة هـــذا الـــعمل والـــوعـــي إلـــى الـــبيئة الـــعلاجـــية. وبـــقدر مـــا يســـتطيع المـــعالـــجون 
"رؤيـــــة" وإدراك الآثـــــار الـــــروحـــــية المـــــتكشفة فـــــي مـــــعضلات الـــــعميل، فـــــإنـــــهم يـــــتبنون 
إمـــــكانـــــية عـــــلاجـــــية أعـــــمق وأوســـــع لـــــلعملاء، ولـــــغة أعـــــمق وأوســـــع لـــــلتعامـــــل مـــــع هـــــذه 
الإمـــكانـــية. خـــذ عـــلى ســـبيل المـــثال المـــعالـــج الـــذي يـــعمل بـــدقـــة ضـــمن إطـــار التحـــليل 
الــنفسي والــذي يــنظر إلــى صــراعــات الــعملاء عــلى أنــها مشــتقة مــن عــلاقــات أبــويــة 
محــدودة؛ إلــى أي مــدى ســيكون مــثل هــذا المــعالــج مــنفتحًا عــلى المــساعــي الــروحــية 
الـضمنية فـي مـادة الـعملاء - مـثل الـرغـبات فـي الـتساؤل، أو الـتوق إلـى الـتسامـي، 
أو الــدوافــع إلــى الانــدمــاج؟ إن حــضور المــعالــج لهــذه الإمــكانــيات الــروحــية أمــر بــالــغ 
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الأهـــمية - فـــقد يـــتوقـــف الاتـــجاه الـــعلاجـــي بـــأكـــمله عـــلى مـــا يـــسأل عـــنه المـــعالـــجون، 
وكــيف يســتفسرون، ومــا يــلمحون إلــيه أو يــقترحــونــه عــندمــا يســتفسرون. إذا لــم يــكن 
المــعالــج مــتناغــمًا داخــل نــفسه مــع الــشوق أو الــخوف مــن الــشعور المــوســع بــالمــعنى 
الـــروحـــي فـــي غـــضب الـــعميل أو بـــكائـــه، فـــقد لا يـــتطرق هـــذا الـــعميل أبـــدًا إلـــى هـــذه 
الــدوافــع، وقــد يــشعر بــالــظلم نــتيجة لــذلــك. مــن نــاحــية أخــرى، يــمكن لــلمعالــج الــواعــي 
المـــــتجاوز لـــــلشخصية اكـــــتشاف ولـــــفت الانـــــتباه إلـــــى الـــــتأثـــــيرات والـــــصور والـــــرمـــــزيـــــة 
الـناشـئة ومـا شـابـه ذلـك، والـتي تـعد بـمثابـة جـرس إنـذار لـلتحول الـروحـي أو الـديـني 
الـــعميق؛ إلـــى الـــدرجـــة الـــتي لـــم يـــختبر فـــيها المـــرء مـــثل هـــذه الشـــدة ويـــتعامـــل مـــعها 
داخـــل نـــفسه، ومـــع ذلـــك، فـــمن المـــشكوك فـــيه أن يـــتمكن مـــن تـــسهيلها فـــي الآخـــريـــن. 
وأخــيرا، لا بــد مــن تــوخــي الحــذر الشــديــد عــند لــفت الانــتباه إلــى المــخاوف الــروحــية 
الــــناشــــئة ــ كــــما هــــو الــــحال مــــع جــــميع الــــعلاجــــات الإنــــسانــــية، فــــإن الــــعميل، ولــــيس 
المــعالــج، هــو الــذي يــجب أن يــقرر فــي نــهايــة المــطاف مــصيره، ومــعنى أو أهــمية هــذا 


المصير.

- الافـــتراض الـــثالـــث لـــويـــتين Wittine هـــــو أن الـــــعلاج عـــــبر الـــــشخصي هـــــو 

"عــــــملية صــــــحوة مــــــن هــــــويــــــة أدنــــــى إلــــــى هــــــويــــــة أعــــــظم". ويــــــعني المــــــعالــــــجون عــــــبر 

الـــــشخصيين بـ « الـــــصحوة awakening » تـــــوســـــيع هـــــويـــــة الـــــفرد. ويـــــترتـــــب عـــــلى 
تــــوســــيع هــــويــــة الــــفرد دائــــمًا الاضــــطراب والألــــم والتخــــلي. لا يــــمكن لــــلمرء بــــبساطــــة 
« الـقفز فـوق leap over طـريـقة عـيشه الـسابـقة، خـاصـة إذا كـانـت مـألـوفـة و »آمـنة 
safe »، والفشـــل فـــي تجـــربـــة الاضـــطراب. ويـــصبح هـــذا الاضـــطراب حـــادًا بـــشكل 

خـاص إذا كـان المـرء يـفتقر إلـى الـوسـائـل والمـوارد لمـعالـجته. عـلى سـبيل المـثال، هـناك 
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فـرق كـبير بـين أزمـة الـهويـة الـتي تـتطور تـدريـجيًا فـي ظـل ظـروف مـألـوفـة، وتـلك الـتي 
« تتحــــــطم shatters" أو تــــــتجاوز المــــــرء فــــــجأة. إن التجــــــربــــــة الــــــتي يــــــطلق عــــــليها 
 spiritual المــــــــــــــعالــــــــــــــجون عــــــــــــــبر الــــــــــــــشخصية مــــــــــــــصطلح « الــــــــــــــطوارئ الــــــــــــــروحــــــــــــــية
emergency » هــي مــثال عــلى الــنوع الأخــير مــن الأزمــات. فــي حــالات الــطوارئ 

الـروحـية (الـتي يـجب تـمييزهـا عـن الـنوبـات الـذهـانـية الـقصيرة أو "الانـهيارات" غـير 
الـروحـية)، يـعانـي المـرضـى مـن تـمزق حـاد فـي الـشخصية أو انـقطاع فـي تجـربـتهم 
الـــــتقليديـــــة لـــــلعالـــــم. قـــــد يتخـــــذ هـــــذا الـــــتمزق شـــــكل انـــــفتاحـــــات نـــــفسية، مـــــثل الـــــرؤى 
والأصــوات والــحالات الــتخاطــريــة؛ أو تــغيرات فــي الــوعــي شــبيهة بــالــشامــانــية، مــثل 


تجارب التوجيه الروحي، وحالات الاستحواذ.

وفــقًا لــكورتــرايــت Cortright، الــذي يــعتمد عــلى الــعمل الــتأســيسي لســتانيســلاف 
وكـــــــريســـــــتينا جـــــــروف Stanislav and Christina Grof، هـــــــناك ثـــــــلاث ســـــــمات 


مميزة لأولئك الذين يمرون بحالة طوارئ روحية: 
(1)
يظهرون تغيرات في الوعي حيث يوجد وعي متجاوز كبير؛ 
لـــديـــهم الـــقدرة عـــلى رؤيـــة الـــحالـــة كـــعملية نـــفسية داخـــلية قـــابـــلة لـــلموارد الـــنفسية (2)


الداخلية؛
(3)
لديهم القدرة على تكوين تحالف عمل كافٍ مع المعالج. 

وعـــلى الـــرغـــم مـــن أن هـــذه الـــسمات تـــتناقـــض بـــشكل مـــلحوظ مـــع عـــملاء الأزمـــة غـــير 
فــــوق الــــشخصية وغــــير الانــــطوائــــيين والمــــعارضــــين نســــبيًا، إلا أن هــــناك الــــعديــــد مــــن 
الـتدرجـات عـندمـا يـتعلق الأمـر بـالـطوارئ الـروحـية ولا يـوجـد حـتى الآن إجـماع ثـابـت 
بـــشأن الـــعملاء الـــذيـــن لا يـــناســـبون أي مـــن المـــعايـــير. والإجـــماع الـــعام لـــعلاج عـــملاء 
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الــطوارئ الــروحــية، وفــقًا لــكورتــرايــت Cortright، هــو المــساعــدة فــي « دفــعهم " أو 
دعـــمهم، وتـــقديـــم حـــضور عـــميق ودائـــم لـــنضالـــهم، والاســـتفادة مـــن الـــنظام الـــغذائـــي 
ومــمارســة الــريــاضــة والــتدلــيك والــراحــة المــناســبة والــتأمــل و(عــند الــضرورة) الأدويــة، 
لــــبدء مــــسار الــــشفاء الــــخاص بــــهم. بــــاتــــباع هــــذه الخــــطوات الأولــــية، يُــــمكن تــــطبيق 
مــقاربــة أكــثر عــمقًا فــي الــتجارب. ويهــدف هــذا الــتناول، كــما هــو الــحال فــي مــعظم 
المــــــناهــــــج فــــــوق الــــــشخصية، إلــــــى مــــــساعــــــدة الــــــعملاء عــــــلى دمــــــج وتــــــحويــــــل الأجــــــزاء 


المنفصلة من أنفسهم، وتسهيل توسيع نطاق الوعي.

بـــشكل عـــام، يـــتقدم الـــعمل فـــوق الـــشخصي مـــن خـــلال ســـلسلة مـــن الخـــطوات الـــتي 
تــزيــد مــن وعــي الــعملاء. كــلما تــمكن الــعملاء مــن إدراك الأنــماط الــخانــقة أو المــنهكة، 
زاد قــدرتــهم عــلى الــتشكيك فــي تــلك الأنــماط وإعــادة تــشكيلها. عــلى الــرغــم مــن أن 
مـعظم المـعالـجين يسهـلون الـوعـي المـوسـع، إلا أن المـعالـجين فـوق الـشخصي يخـلقون 
جـوًا ويـوفـرون أسـالـيب تحـمل الـعملاء إلـى مـا هـو أبـعد مـن مـعايـير الـتغيير الـتقليديـة. 
وبــــالــــتالــــي، بــــينما قــــد يــــساعــــد المــــعالــــج المــــعرفــــي الــــعملاء عــــلى بــــناء المــــعتقدات غــــير 
الـتكيفية، فـإن المـعالـج فـوق الـشخصي سـيعمل مـع الـعملاء عـلى تـفكيك الارتـباطـات 
غــير الــتكيفية - المــعتقدات والــقيم - أي اســتثمارات أســاســية تــشوه الــوعــي أو تحــد 
مــنه. مــن بــين الــوســائــل الــتي يســتخدمــها أخــصائــيو فــوق الــشخصي لــتسهيل مــثل 
هـذه التحـررات الـتنفس الـتأمـلي وتـماريـن الـيقظة والـتركـيز والـتصور المـوجـه وتـقنيات 
تــــقليل الــــتوتــــر والــــيقضة الــــذاتــــية, mindfulness المســــتدامــــة والــــتأمــــل التجــــريــــبي 
 K.J. Schneider, ) .وتـماريـن إزالـة الـهويـة والـحوار المـبهم والمـمارسـات الجسـديـة


 (L.M. Leitner
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 بـاخـتصار، يـميل المـعالـجون فـوق الـشخصية إلـى أن يـكونـوا مـعالـجين تـكامـليين. ✓
فــــهم يســــتخدمــــون مــــواقــــف أنــــانــــية (مــــثل الــــطبية والــــنفسية والمــــعرفــــية) عــــندمــــا تــــكون 
مــسائــل الــتكيف أو الــهويــة الــشخصية عــلى المــحك، والأنــماط المــتجاوزة لــلشخصية 
(مـثل الـروحـية الـوجـوديـة والـتأمـلية) عـندمـا تـنشأ قـضايـا التحـرر أو الـتنويـر أو الـهويـة 
المـــتجاوزة لـــلشخصية. ويـــسعى المـــعالـــجون المـــتجاوزون لـــلشخصية بـــلا هـــوادة إلـــى 
الإجــــابــــة عــــلى ســــؤال "مــــن أنــــا". وعــــلى الــــرغــــم مــــن وجــــود الــــعديــــد مــــن الــــتدرجــــات 
والاخـتلافـات بـين المـمارسـات المـتجاوزة لـلشخصية، إلا أن هـناك الـعديـد مـن المـبادئ 
الـبارزة: يـتناول الـعلاج المـتجاوز لـلشخصية كـامـل طـيف الـوعـي (المـفترض)؛ والـدور 
الـشخصي لـلمعالـج بـالـغ الأهـمية؛ وتـوسـيع الـهويـة أو إيـقاظـها هـو جـوهـر المـمارسـة 


المتجاوزة للشخصية.

خلاصة الدرس الثاني للطلبة  

يــتمحور عــلم الــنفس المــتجاوز لــلشخصية حــول الــجوانــب الــروحــية لــلحياة البشــريــة. 
ورغــم أنــه مــن فــروع عــلم الــنفس الأقــل شهــرة، إلا أن لــه دوراً مــحوريًــا فــي الــصحة 
الـــنفسية. فـــمن خـــلال مـــساعـــدة الأفـــراد عـــلى فـــهم روحـــانـــيتهم، يـــتمكنون مـــن تـــغيير 


شخصياتهم وهويتهم، بل وحتى تقديرهم لذاتهم، بشكل إيجابي.

1- الأسس النظرية للعلاج عبر الشخصي 
يـــعتمد الـــعلاج عـــبر الـــشخصي عـــلى نـــظريـــات تـــدمـــج الـــجوانـــب الـــروحـــية والمـــتعالـــية 
للتجربة الإنسانية في الممارسة العلاجية. تُشكّل هذه النظريات إطاراً شاملًا لفهم 


الوعي البشري والنمو والشفاء.

32



تُـشكل الـنظريـات الخـمس الـتالـية أسـاس مـفهوم الـعلاج عـبر الـشخصي، مـما يـُسهم 

فــــي فــــعالــــي هــــذه الــــطريــــقة الــــعلاجــــية. ، Psychology Today. 2023 الــــعلاج 

فوق الشخصي"

     2- تكامل الجوانب الروحية والمتعالية    

 Integration of Spiritual and Transcendent Aspects

يُـــــشير مـــــفهوم أبـــــراهـــــام مـــــاســـــلو Abraham Maslow  لـــــتحقيق الـــــذات وتـــــجارب 
الــذروة إلــى أن الأفــراد يــسعون جــاهــديــن لــلوصــول إلــى مســتويــات أعــلى مــن الــوعــي 
والاكـــتمال. فـــي الـــعلاج عـــبر الـــشخصي، يُـــساعـــد اســـتكشاف هـــذه الأبـــعاد الأفـــراد 

على تحقيق وعي ذاتي أكبر ونمو شخصي، مما يُسهل الشفاء النفسي العميق.
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 Kenتُـــؤثـــر نـــظريـــة كـــين ويـــلبر :Holistic Approach 3- المــقاربــة  الــشامــلة
Wilber الـــــــتكامـــــــلية عـــــــلى الـــــــعلاج عـــــــبر الـــــــشخصي مـــــــن خـــــــلال تـــــــعزيـــــــز المـــــــقاربـــــــة  

الــــشامــــلة . تُــــدمــــج هــــذه الــــنظريــــة الأبــــعاد الجســــديــــة والــــعاطــــفية والــــعقلية والــــروحــــية 
للتجـــــربـــــة الإنـــــسانـــــية، مـــــما يـــــضمن أن يُـــــعالـــــج الـــــعلاج الـــــشخص بـــــأكـــــمله بـــــدلاً مـــــن 
الأعــراض المُــنعزلــة. يُــعزز هــذا الــتناول  الــشامــل الــرفــاهــية الــعامــة ويــدعــم الــتعافــي 


المسُتدام.
 Non-Ordinary States of 4- حـــــــــالات الـــــــــوعـــــــــي غـــــــــير الـــــــــعاديـــــــــة

Consciousness:   تُـــــــــــبرز أبـــــــــــحاث ســـــــــــتانيســـــــــــلاف غـــــــــــروف حـــــــــــول الـــــــــــتنفس 

الـهولـوتـروبـي وحـالات الـوعـي المتُغيرة إمـكانـاتـها الـعلاجـية. يـُؤدي الـوصـول إلـى هـذه 
الـحالات إلـى رؤى عـميقة وشـفاء عـاطـفي، مـما يـُمكّن الأفـراد مـن مـواجـهة المـشكلات 
الـــــنفسية الـــــعميقة وحـــــلّها بـــــفعالـــــية أكـــــبر، كـــــما ذكـــــرت مجـــــلة ســـــايـــــكولـــــوجـــــي تـــــوداي 


(2023). "العلاج عبر الشخصي":

Transcendence and Self- 5- الــــــــــتـسـامــــــــــي وتــــــــــجـاوز الــــــــــذات

Transcendence: يُشـدد الـعلاج عـبر الـشخصي عـلى أهـمية الـتسامـي، الـذي 

يــــــتضمن تــــــجاوز الأنــــــا لــــــلتواصــــــل مــــــع مــــــعنى وهــــــدف أعــــــمق. يُــــــساعــــــد اســــــتكشاف 
الـــــتجارب الـــــصوفـــــية وحـــــالات الـــــوعـــــي الـــــعليا الأفـــــراد عـــــلى اكـــــتساب وجـــــهات نـــــظر 


جديدة، مما يُعزز شعوراً أعمق بالتواصل والاكتمال الشخصي.

 The Role of Mystical 6- دور الــتجارب الــصوفــية وتــجارب الــذروة

and Peak Experiences: تُــــــعدّ الــــــنظريــــــات المُـــــحيطة بــــــالــــــتجارب الــــــصوفــــــية 

وتـــــجارب الـــــذروة، الـــــتي تـــــتميز بـــــالـــــوحـــــدة والـــــتواصـــــل، جـــــزءًا لا يتجـــــزأ مـــــن الـــــتطور 
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الـــشخصي والـــنمو الـــروحـــي. يُـــساعـــد دمـــج هـــذه الـــتجارب فـــي الـــعلاج الأفـــراد عـــلى 

تحقيق السلام الداخلي والاكتمال، مما يُعزز الفعالية الشاملة للعملية العلاجية.

يُــقدم الــعلاج عــبر الــشخصي تــناول  فــريــدًا وفــعالًا لــلنمو الــشخصي والــشفاء. فــهو 
يـــــتناول الـــــشخص كـــــكل، ويشـــــتمل عـــــلى حـــــالات غـــــير عـــــاديـــــة مـــــن الـــــوعـــــي، ويـــــكمل 


الأساليب النفسية التقليدية. 
7- التقنيات الرئيسية في العلاج فوق الشخصي للإدمان  

 Key Techniques in Transpersonal Therapy for Addiction

يســــتخدم الــــعلاج عــــبر الــــشخصي الــــتأمــــلي، والــــتخيل المــــوجــــه، ومــــمارســــات الــــيقظة 
الـــذهـــنية لـــدعـــم الـــتعافـــي مـــن الإدمـــان. يـــساعـــد الـــتأمـــل عـــلى تـــنمية الـــيقظة الـــذهـــنية 
وتـــقليل الـــتوتـــر، مـــما يـــساعـــد عـــلى تـــنظيم المـــشاعـــر وتحســـين الـــصحة الـــعامـــة، وفـــقًا 
 Rimban E, Coloma M A, et al. لــــريــــمبان إي ، وكــــولــــومــــا إم إيــــه، وآخــــرون
2024، فــي دراســة بــعنوان "اســتكشاف دور الــتأمــل الــذهــني فــي عــلم الــنفس عــبر 

الـــشخصي". يـــتضمن الـــتخيل المـــوجـــه تـــماريـــن تـــصور تـــساعـــد الـــعملاء عـــلى إعـــادة 
صـياغـة أفـكارهـم المـتعلقة بـالإدمـان وتـطويـر اسـتراتـيجيات إيـجابـية لـلتكيف، وهـو مـا 
يـُعد فـعالًا فـي إدارة الـرغـبة الشـديـدة. تـشجع مـمارسـات الـيقظة الـذهـنية، كجـزء مـن 
الـعلاج عـبر الـشخصي، الأفـراد عـلى الـبقاء حـاضـريـن وواعـين، مـما يـُحسّن قـدرتـهم 
عـلى الـتعامـل مـع الـتوتـر والـرغـبة الشـديـدة ويـقلل مـن مـعدلات الانـتكاس، كـما نـاقـش 
جــونــسون دي وآخــرون (2019)، فــي دراســة بــعنوان "الــيقظة الــذهــنية وعــلم الــنفس 


عبر الشخصي: اتجاهان بين العلاج النفسي والروحانية ». 



تُـعتبر الـتقنيات الـرئـيسية الـثلاث الـتالـية فـي الـعلاج عـبر الـشخصي فـعّالـة فـي عـلاج 

الإدمان:

التأمل
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التخيل الموجه

ممارسات اليقظة الذهنية

8- فوائد العلاج الشخصي لعلاج الإدمان 
 Benefits of Transpersonal Therapy for Addiction Treatment
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نشاط للطلبة ( أسئلة) 

1- هل يمكن دمج العلاج فوق الشخصي مع أشكال علاجية أخرى؟ 

يـــــمكن دمـــــج الـــــعلاج عـــــبر الـــــشخصي مـــــع عـــــلاجـــــات أخـــــرى، مـــــثل الـــــعلاج الـــــنفسي 
الـــتقليدي، والأدويـــة، والـــعلاجـــات الـــشامـــلة، لـــتلبية الاحـــتياجـــات الـــنفسية والـــروحـــية. 
 Gold, J., & Stricker, G. et al. 2020 تــدعــم الأبــحاث المــنشورة فــي دراســة


بعنوان "المناهج التكاملية للعلاج النفسي" هذه المناهج التكاملية.
2- هل العلاج فوق الشخصي مناسب للجميع؟ 

يـُعد الـعلاج عـبر الـشخصي مـناسـباً للجـميع. تـعتمد فـعالـيته عـلى انـفتاح الـفرد عـلى 
 Lajoie, اســـتكشاف الأبـــعاد الـــروحـــية إلـــى جـــانـــب الـــشفاء الـــنفسي، وفـــقًا لـــدراســـة
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D. H., & Shapiro, S. I. et al. 1992 بـــــعنوان "حـــــول تـــــعريـــــف عـــــلم الـــــنفس 

عــــــبر الــــــشخصي". وهــــــو مــــــفيد بــــــشكل خــــــاص لمــــــن يــــــسعون إلــــــى الــــــنمو الــــــشامــــــل 

والروحي.

ما الذي يجب أن أبحث عنه في معالجٍ مُؤهلٍ لعبر الشخصي؟ 
عـند اخـتيار مـعالـج لـعبر الـشخصي، تـأكـد مـن امـتلاكـه مـؤهـلاتٍ فـي كـل مـن الـعلاج 
الـنفسي الـتقليدي وعـبر الـشخصي. ابـحث عـن خـبرة فـي المـمارسـات الـروحـية ونـهجٍ 
مُـــتعاطــفٍ مُـــركــز عــلى الــعميل. يُشــدد كــتاب "دلــيل أخــلاقــيات المــهنة لــعلماء الــنفس" 
الـــــصادر عـــــام 2003 عـــــلى أهـــــمية الـــــتحقق مـــــن مـــــؤهـــــلات المـــــعالـــــج ونـــــهجه لـــــضمان 


توافقهما مع احتياجاتك العلاجية.

الدرس الخامس  

الاختلافات بين النظريات المتمركزة حول الشخص والنظريات الأخرى 

 Differences between Person-Centred and Other

 Theories

 Saul Rosenzweig فــي عــام 1936، طــرح عــالــم الــنفس ســول روزنــزويــج
مـــفهوم "حــكم طــائــر الــدودو « dodo bird verdict »، مـــشيراً إلـــى ادعـــائـــه 
بــأن جــميع الــوســائــل الــعلاجــية تُــعطي نــتائــج مــتشابــهة الــفعالــية. وقــد أدى ذلــك إلــى 
اهــــتمام الــــباحــــثين بتحــــديــــد الــــعوامــــل المشــــتركــــة بــــين مــــختلف أشــــكال الــــعلاج، فــــي 


محاولة لتفسير هذا التأثير.
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لـم تـُولـي الـقوتـان الـلتان ظهـرتـا فـي عـلم الـنفس - الـنهج الـنفسي الـديـنامـيكي والـنهج 
المــعرفــي عــلى الــتوالــي - فــي الــبدايــة أهــمية خــاصــة لــجودة الــعلاقــة بــين الــعميل (أو 
"المحُــلل"/"المــريــض"، كــما أطُــلق عــلى الــشخص الــذي يــتلقى الــعلاج) والمــعالــج. ولــم 
يـُنظر إلـى عـوامـل الـعلاقـة كـتفسير مـحتمل لـتأثـير طـائـر الـدودو إلا مـع ظـهور المـوجـة 


الثالثة في علم النفس - المقاربة الإنسانية
 -. جـــــــاءت نـــــــظريـــــــة روجـــــــرز فـــــــي أعـــــــقاب قـــــــراءتـــــــه لـــــــكتاب "أنـــــــا وأنـــــــت" لـــــــلفيلسوف 

 Smith Ronald الــــــنمساوي مــــــارتــــــن بــــــوبــــــر (تــــــرجــــــمه رونــــــالــــــد جــــــريــــــجور ســــــميث
Gregor عـام 1937، مـن الـنسخة الألمـانـية الأصـلية المـكتوبـة عـام 1923)، والـذي 

يـــركـــز عـــلى أهـــمية الـــعلاقـــات الإنـــسانـــية الـــتي يـــرى فـــيها الأطـــراف بـــعضهم الـــبعض 

على أنهم بشر ومتساوون تمامًا )علاقات "أنا-أنت" مقابل « أنا-هو »(. 

والـيوم، مـن المـتفق عـليه عـلى نـطاق واسـع أن عـوامـل الـعلاقـة الـثلاثـة وهـي الـتعاطـف 
والـتطابـق والاسـتجابـة غـير المشـروطـة (أي الشـروط الأسـاسـية) ضـروريـة فـي جـميع 
الـــوســـائـــط، عـــلى الـــرغـــم مـــن الإشـــارة إلـــيها أحـــيانًـــا بـــاســـتخدام مـــصطلحات مـــختلفة 
(عــــلى ســــبيل المــــثال، يُــــعرف الــــتعاطــــف بــــاســــم "الــــتناغــــم الــــتعاطــــفي" فــــي التحــــليل 

الـــنفسي). يـــمكن تـــسمية هـــذا الإدراك الـــعام لأهـــمية الـــعلاقـــة "الـــتحول الـــعلائـــقي". 
ومــــع ذلــــك، وعــــلى الــــنقيض مــــن الــــعلاج المــــتمركــــز حــــول الــــشخص، والــــذي يــــرى أن 
الشـــــروط الأســـــاســـــية - مـــــع إضـــــافـــــة الشـــــروط "الـــــخفية" الـــــثلاثـــــة المـــــتبقية - ليســـــت 
ضــروريــة فحســب، بــل كــافــية أيــضًا لإحــداث تــغيير عــلاجــي فــي الــشخصية، تــؤكــد 
المـــناهـــج الأخـــرى عـــلى أهـــمية إضـــافـــة عـــناصـــر إضـــافـــية، عـــلى ســـبيل المـــثال تحـــديـــد 
الأهـــــــداف والـــــــتثقيف الـــــــنفسي (تـــــــعليم الـــــــعملاء نـــــــماذج لـــــــتطبيقها فـــــــي حـــــــياتـــــــهم). 
وبـــــالـــــتالـــــي، فـــــإن هـــــذه الـــــنماذج - عـــــلى ســـــبيل المـــــثال، الـــــعلاج الســـــلوكـــــي المـــــعرفـــــي 


(CBT) - تتخذ تناولا  توجيهيًا )بدلاً من غير التوجيهي(.
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يُـــعد الـــعلاج الجشـــطالـــتي (Gestalt) - الــــــذي ابــــــتكره فــــــريــــــتز ولــــــورا بــــــيرلــــــز 
Laura Perls & Frederick Salomon فـــــي أربـــــعينيات وخـــــمسينيات الـــــقرن 

المـاضـي - عـلاجًــــا إنـسانـيًا آخـر يسـتخدم دورة الـوعـي (المـعروفـة أيـضًا بـاسـم "دورة 
التجــــربــــة") لمــــساعــــدة الــــعملاء عــــلى أن يــــصبحوا أكــــثر وعــــيًا: "تُســــتخدم الأســــالــــيب 
النشـــــطة والمـــــشاركـــــة الـــــشخصية النشـــــطة فـــــي الـــــعلاج الجشـــــطالـــــتي لـــــزيـــــادة وعـــــي 
 Yontef and Jacobs, 2005, p.)  "المـــــــريـــــــض وحـــــــريـــــــته وتـــــــوجـــــــيهه الـــــــذاتـــــــي


.(300

يشـترك كـل مـن الـعلاج السـلوكـي المـعرفـي والـعلاج الجشـطالـتي فـي سـمات مشـتركـة 
- ويـختلفان عـن - الـعلاج المـتمركـز حـول الـشخص. عـلى سـبيل المـثال، يـُركـز كـل مـن 
الـــعلاج المـــتمركـــز حـــول الـــشخص والـــعلاج الجشـــطالـــتي عـــلى المـــجال الـــظاهـــراتـــي. 
تُـركـز جـميع هـذه الأسـالـيب عـلى الـحاضـر/هـنا والآن (عـلى عـكس المـاضـي، كـما هـو 
الــــحال فــــي المــــناهــــج الــــنفسية الــــديــــنامــــيكية). فــــي حــــين قــــد يُــــفصح المــــعالــــجون عــــن 
أنـــفسهم (إذا كـــان ذلـــك مـــفيدًا لـــلعميل) فـــي الـــعلاج الجشـــطالـــتي أو الـــعلاج المُــركّـــــز 
عـلى الـشخص، فـإن مـعالـجي الـعلاج السـلوكـي المـعرفـي لا يـفعلون ذلـك. يـُعدّ الـعلاج 
السـلوكـي المـعرفـي أكـثر تـوجـيهًا مـن الجشـطالـتي، والـذي بـدوره أكـثر تـوجـيهًا (قـليلًا) 
مــــن الــــعلاج المُـــركّـــــز عــــلى الــــشخص (مــــثلًا عــــند اســــتخدام أســــلوب الــــكرســــي الــــفارغ      


.(when using the empty-chair technique

 :Yontef and Jacobs (2005, p. 300)فـي الـواقـع، كـتب يـونـتيف وجـاكـوبـس
"يســتخدم مــعالــج الجشــطالــتي أســالــيب فــعّالــة لا تُــنمّي وعــي المــرضــى فحســب، بــل 
تُـنمّي أيـضًا ذخـيرة المـريـض مـن الـوعـي والأدوات السـلوكـية". فـي الـعلاج السـلوكـي 
المــعرفــيCBT، يــكون المــعالــج هــو الــخبير، بــينما يُــتيح كــلٌّ مــن الــتناول المُــركّــــز عــلى 


الشخص والعلاج الجشطالتي للعميل أن يكون أكثر استقلالية.

خلاصة الدرس الخامس للطلبة  
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الــعلاج الســلوكــي المــعرفــي هــو عــلاج نــفسي يــركــز عــلى تــغيير الســلوكــيات والأفــكار 
الإشـــكالـــية الـــتي تُـــسهم فـــي اضـــطرابـــات الـــصحة الـــنفسية. ويهـــدف إلـــى مـــساعـــدة 
الأفــــراد عــــلى إدارة أعــــراضــــهم وتــــطويــــر اســــتراتــــيجيات تــــأقــــلم صــــحية. مــــن نــــاحــــية 
أخــرى، يُــعد الــعلاج الســلوكــي المــعرفــي نــهجًا غــير تــوجــيهي يُــركــز عــلى قــدرة الــعميل 
الــــفطريــــة عــــلى شــــفاء نــــفسه. يــــوفــــر المــــعالــــج بــــيئة آمــــنة وداعــــمة لــــلعميل لاســــتكشاف 


مشاعره وأفكاره لتحقيق الذات والنمو الشخصي.

أما من ناجية أوجه التشابه والاختلاف بين هذين النظريتين فنجد: 

أوجه التشابه: 

  يـركـز كـل مـن الـعلاج السـلوكـي المـعرفـي والـعلاج السـلوكـي المـعرفـي عـلى الـعميل. ✓
فــي الــعلاج الســلوكــي المــعرفــي، يــتعاون المــعالــج والــعميل لتحــديــد ومــعالــجة مــشاكــل 
محــددة. أمــا فــي الــعلاج الســلوكــي المــعرفــي، فــيوفــر المــعالــج مــساحــة مــتعاطــفة وغــير 


مُصدرة للأحكام للعملاء لاستكشاف مشاعرهم وأفكارهم.
  يــــؤكــــد كــــلا المــــقاربــــتين عــــلى أهــــمية الــــعلاقــــة الــــعلاجــــية. فــــي الــــعلاج الســــلوكــــي ✓

المــعرفــي، يــبني المــعالــج عــلاقــة وطــيدة مــع الــعميل لمــساعــدتــه عــلى الــشعور بــالــراحــة 
والـثقة فـي قـدرتـه عـلى إدارة أعـراضـه. فـي الـعلاج السـلوكـي المـعرفـي، يـُقدّم المـعالـج 


تقديراً إيجابيًا غير مشروط ودعمًا لنموّ العميل الشخصي.
 يهـــدف كـــلا المـــقاربـــتين  إلـــى تحســـين الأداء الـــنفسي. يُـــساعـــد الـــعلاج الســـلوكـــي ✓

المـــعرفـــي الأفـــراد عـــلى إدارة أعـــراضـــهم وتـــطويـــر آلـــيات تـــكيّف ســـليمة، بـــينما يهـــدف 

العلاج السلوكي المعرفي إلى تحقيق الوعي الذاتي والنموّ الشخصي.

الاختلافات: 
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 حــل المــشكلات مــقابــل الاســتكشاف: يُـــعدّ الـــعلاج الســـلوكـــي المـــعرفـــي نـــهجًا ✓

مُــــنظمًّا لحـــل المـــشكلات يُـــركّـــــز عـــلى قـــضايـــا مُحـــدّدة، بـــينما يُـــعدّ الـــعلاج الإنـــسانـــي  

استكشافًا أكثر انفتاحًا لأفكار العميل ومشاعره.

 المـوجـه  مـقابـل غـير المـوجـه : يـتضمن الـعلاج السـلوكـي المـعرفـي قـيام المـعالـج ✓
بـتوفـير الـتعليم والأدوات الـلازمـة لمـساعـدة الـعملاء عـلى تـغيير سـلوكـياتـهم وأفـكارهـم، 
بـــينما يـــتضمن الـــعلاج الإنـــسانـــي  قـــيام المـــعالـــج بـــتوفـــير بـــيئة آمـــنة وداعـــمة لـــلعميل 


لاستكشاف مشاعره وأفكاره دون أي توجيه أو نصيحة.
الـتركـيز عـلى الـحاضـر مـقابـل المـاضـي: يـميل الـعلاج السـلوكـي المـعرفـي إلـى ✓

الـتركـيز عـلى الـقضايـا الـحالـية وكـيفية إدارتـها، بـينما قـد يـتضمن الـعلاج الإنـسانـي  

استكشاف التجارب السابقة وتأثيرها على الحاضر.

الـعلاج الجشـطالـتي - يــسعى فــيه المــعالــج إلــى تــعزيــز فــهم الــعميل (لمــشاعــره ✓
وربــما أنــماط تــفكيره الســلبية) مــن خــلال الــوعــي المــباشــر بــاللحــظة الــراهــنة. يــشجع 
هـذا الـتناول الـعلاجـي عـلى إيـجاد الحـلول، بهـدف تـسهيل المـسؤولـية الـشخصية مـن 
خـلال أسـالـيب تجـريـبية كـالـفن والـدرامـا ولـعب الأدوار والمـوسـيقى والـسينما والسـرد 


وغيرها من التدخلات المماثلة. 
نشاط للطلبة ( أسئلة)  ✓

1 - مــا الــفرق بــين نــظريــة الــتركــيز عــلى الــشخص والــعلاج الســلوكــي 

المعرفي؟  
يـركـز الـعلاج السـلوكـي المـعرفـي عـلى تـحقيق الـذات، أي عـملية الـوصـول إلـى الـذات 
الــــحقيقية، بــــينما يــــعتمد الــــعلاج الســــلوكــــي المــــعرفــــي عــــلى تــــقنيات لتحــــدي الأفــــكار 


والسلوكيات غير العقلانية.
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2- كــــيف يــــختلف الــــعلاج الجشــــطالــــتي عــــن الــــعلاج المــــتمركــــز حــــول 


الشخص؟ 
عـــــــلى الـــــــرغـــــــم مـــــــن أن الـــــــعلاج الجشـــــــطالـــــــتي يُـــــــقر بـــــــتفاوت الاســـــــتجابـــــــة الـــــــعاطـــــــفية 
لـلمعالـجين، إلا أنـه يـختلف بـشكل كـبير عـن الـعلاج المـتمركـز حـول الـشخص فـي أن 
مـــــعالـــــجي الجشـــــطالـــــتي لا يُـــــقدمـــــون عـــــلاجًــــــــا غـــــير مشـــــروط لـــــلعملاء. فـــــي الـــــتكامـــــل 


الجديد، يبدو من المستحسن الحفاظ على عدم المشروطية كبعُد مهم.

الدرس السادس   
 الدراسات التجريبية للعلاج الإنساني  

 Experimental studies of humanistic therapy

يــــحتل الــــعلاج الإنــــسانــــي مــــكانــــة فــــريــــدة بــــين المــــمارســــات الــــنفسية المــــنظمة. فــــبينما 
تسـتهدف الـعلاجـات الـتقليديـة تـغيراً واضـحًا وقـابـلًا لـلقياس فـي الأعـراض كـمؤشـر 
عــلى نــتيجة عــلاجــية "فــعّالــة"، تُــقرّ المــناهــج الإنــسانــية بــالــعديــد مــن المــعايــير الــبديــلة. 
مــــن بــــين هــــذه المــــعايــــير، الــــتحولات، لــــيس فــــقط فــــي عــــلم الأعــــراض، بــــل فــــي الــــقيم 
والمـــواقـــف وأســـالـــيب الـــتعامـــل مـــع الـــحياة. فـــبقدر مـــا يـــصبح المـــرء "شـــخصًا جـــديـــدًا 
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نــوعــيًا"، كــما يــقول ألــفين مــاهــر، أو يــطور مــواهــب وقــدرات وتــقديــراً جــديــدًا لــلحياة، 
كـــما يـــقول رولـــو مـــاي، يُـــحقق المـــرء المـــعايـــير الإنـــسانـــية. بـــالنســـبة لـــلإنـــسانـــيين، فـــإن 
"الــعودة إلــى مســتوى ســابــق مــن الأداء" أو الــتكيف مــع الــزوج / الــزوجــة، أو زيــادة 
الإنــتاجــية فــي الــعمل، شــيء وتــجاوز مســتوى الأداء الــسابــق، وتــعميق الــعلاقــة مــع 
الـزوج / الـزوجـة، والـشغف بـمهنة المـرء شـيء آخـر تـمامًــا. فـي حـين أن الأخـير يـميل 
إلـــــى أن يـــــكون صـــــريـــــحًا وقـــــابـــــلًا لـــــلقياس، فـــــإن الأول يـــــميل إلـــــى أن يـــــكون ضـــــمنيًا 
وحــميميًا ونــوعــيًا. ونــظراً لحــدود مــنهجية الــبحث الــتقليديــة (مــثل الــتجارب الــعشوائــية 
المـــضبوطـــة ومـــقايـــيس الـــتصنيف المـــوضـــوعـــية)، فـــقد أصـــبحت الـــعلاجـــات الإنـــسانـــية 
"أبــناء غــير أشــقاء" مــنسيين فــي مــعارك الــنتائــج الــتنافــسية. إن التحــدي التجــريــبي 
لـــــلعلاجـــــات الإنـــــسانـــــية هـــــائـــــل: كـــــيف يـــــمكن لـــــلمرء أن يـــــقيم عـــــمق واتـــــساع الـــــتغيير 

الإنساني الحميم؟ أو باختصار، كيف يمكن للمرء أن يطابق المنهجية مع المهمة؟
نـــظراً لهـــذه الـــصعوبـــات الجـــمة، لـــجأ الـــباحـــثون الإنـــسانـــيون إلـــى طـــريـــقتين بـــحثيتين 
أســـاســـيتين لـــدراســـة الـــنتائـــج الـــعلاجـــية: المـــنهجية الـــكمية المـــبتكرة، ومـــا يُـــطلق عـــليه 
الــرائــد الإنــسانــي أمــيديــو جــيورجــي "مــنهجية الــبحث فــي الــعلوم الإنــسانــية". عــلى 
الــرغــم مــن أن المــنهجية الــكمية قــد وجــدهــا الــكثيرون فــي المــجتمع الإنــسانــي نــاقــصة 
(عــلى ســبيل المــثال، بســبب مــتطلباتــها الإجــرائــية الــتقييديــة) لــدى الآخــريــن، إلا أنــها 

اعـتبُرت قـابـلة لـلتكيف ومـفيدة. مـنذ خـمسينيات الـقرن المـاضـي، عـلى سـبيل المـثال، 
أجــرى كــارل روجــرز وخــلفاؤه ســلسلة مــن الــدراســات الــكمية حــول الــعلاجــات الــتي 
تــركــز عــلى الــعميل. مــن بــين الــنتائــج الــبارزة لهــذه الــدراســات، والــتي تســتمر حــتى 


اليوم، 
الــدعــم الــقوي لــعوامــل عــلاقــة المــعالــج - مــثل الــتعاطــف والــدفء والــصدق - عــلى (1)


العروض التقنية للمعالج (مثل التفسيرات الماهرة)، و
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دعــم وكــالــة الــعميل، بــدلاً مــن تــوجــيه المــعالــج، كــعنصر أســاســي لــتحقيق نــتيجة (2)
عــلاجــية نــاجــحة (كــما نــوقــش فــي مــراجــعة بــوهــارت وآخــرون عــام 1997). تــؤكــد 
التحــليلات الــتلويــة الحــديــثة (تحــليلات واســعة الــنطاق لــلدراســات المجــمعة) هــذه 
الـنتائـج. فـقد وجـدت هـذه، عـلى سـبيل المـثال، أن 30 إلـى 35٪ مـن الـتبايـن فـي 
الـنتيجة الـعلاجـية الـعامـة يـرجـع إلـى عـوامـل المـعالـج والـعلاقـة بـينما يـرجـع ٪15 
فـقط مـن الـتبايـن إلـى الـتقنيات أو الأسـالـيب الـعلاجـية (كـما نـوقـش فـي مـراجـعة 


بوهارت وزملائه عام 1997). 
وبـالإضـافـة إلـى الأبـحاث المـتعلقة بـالـتعبير الـعاطـفي والـنتائـج الـعلاجـية (انـظر، (3)

عـــــلى ســـــبيل المـــــثال، الـــــدراســـــات الـــــواردة فـــــي عـــــمل جـــــريـــــنبيرج وآخـــــريـــــن عـــــام 

1998)، توفر هذه النتائج الكمية دعماً واسع النطاق للممارسات الإنسانية.

بــالإضــافــة إلــى هــذه الــنتائــج الــعامــة، هــناك أدلــة كــمية محــددة عــلى فــعالــية الــنتائــج 
الإنــــسانــــية المحــــددة. عــــلى ســــبيل المــــثال، هــــناك أدلــــة محــــددة عــــلى فــــعالــــية الــــعلاج 
المــتمركــز حــول الــعميل لمجــموعــة مــتنوعــة مــن الاضــطرابــات؛ وهــناك أيــضًا أدلــة عــلى 
فــــعالــــية الــــعلاج الجشــــطالــــتي؛ وهــــناك أدلــــة كــــبيرة عــــلى أهــــمية المــــبادئ الأســــاســــية 
لـــــلطرق الـــــتأمـــــلية والتجـــــريـــــبية والـــــوجـــــوديـــــة. (انـــــظر مجـــــلد كـــــين وســـــيمان لمـــــزيـــــد مـــــن 


التوضيح).
كــــانــــت هــــناك أيــــضًا تــــحقيقات كــــمية مــــهمة حــــول المــــمارســــات الــــنفسية الإنــــسانــــية. 
مســــتفيدًا مــــن الــــعمل الــــتأســــيسي لـ R.D. Laing، درس لــــوريــــن مــــوشــــر وزمــــلاؤه 
الــعديــد مــن "المــلاجئ الآمــنة" الــنفسية. تــؤكــد هــذه المــرافــق عــلى الــبيئات الــعلاجــية 
الـعلائـقية عـلى الـطبية والمـساواة عـلى الهـرمـية. وخـلص مـوشـر بـعد مـراجـعة اسـتمرت 
25 عـامـاً إلـى أن مـثل هـذه الـبرامـج فـعالـة بـنفس الـقدر أو أكـثر فـعالـية مـن الـرعـايـة 


التقليدية في المستشفيات، وفي المتوسط أقل تكلفة.
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فـيما يـتعلق بـالـعلوم الإنـسانـية أو الـبحث الـنوعـي فـي الـعلاجـات الإنـسانـية، وخـاصـةً 
الـنتائـج الـعلاجـية، فـقد كـان هـناك عـدد أقـل بـكثير مـن الـدراسـات الـدقـيقة. وفـي حـين 
أن أســـــباب هـــــذا الـــــوضـــــع تـــــتجاوز نـــــطاق هـــــذه المـــــقالـــــة، يـــــكفي أن نـــــقول إن هـــــناك 
اهــــتمامًـــــا جــــديــــدًا مــــتزايــــدًا بــــمثل هــــذا الــــبحث. ويجــــري تــــطويــــر تــــصميمات نــــوعــــية 
مـتطورة بـشكل مـتزايـد، مـثل تـصميم فـعالـية الـحالـة الـفرديـة الـتأويـلي لـروبـرت إلـيوت، 
ومــنهج الــنظريــة الأســاســية لــديــفيد ريــني، ونــموذج الــتحكيم لأرثــر بــوهــارت، والــبحث 
المــــتعمق فــــي الــــحالات المــــتعددة لــــكيرك شــــنايــــدر. وتبشــــر هــــذه الــــتنسيقات المــــبتكرة 
بـتقدم جـديـد وهـام فـي تـقييم الـنتائـج. وفـي الـوقـت نـفسه، تـتمتع الـعلاجـات الإنـسانـية 
بــــدعــــم نــــوعــــي واســــع فــــي مجــــموعــــة مــــتنوعــــة مــــن الــــحالات والمــــلاحــــظة والــــشهادات؛ 


 2وينصب التركيز الحالي على إضفاء الطابع الرسمي على تلك الوسائط.

خلاصة القول  
الـعلاج الإنـسانـي هـو مـنظور مـتعدد الأوجـه يـُركـز عـلى فـلسفات المـمارسـة الـوجـوديـة 
والـبنائـية والـتجاوزيـة. وعـلى تـنوعـها، تسـتكشف هـذه الـفلسفات (1) مـعنى أن تـكون 
إنــسانًــا كــامــلًا، مــن الــناحــية التجــريــبية، و(2) كــيف يُــنير هــذا الــفهم الــحياة الــحيويــة 
أو المُـــرضــــية. ومــــن خــــلال مــــساعــــدة الــــناس عــــلى اســــتيعاب هــــذه المــــنظورات، تُــــمكّن 
الـعلاجـات الإنـسانـية الـناس مـن أن يـصبحوا أكـثر تـجسيدًا لمـا يـطمحون إلـيه بـعمق؛ 


وبالتالي أكثر تجسيدًا لحقيقتهم.

Kirk J. Schneider Larry M. Leitner ,Humanistic Psychotherapy , Encyclpedia of psychotherapy , Volume 1 Copyright 2002, Elsevier 

Science (USA).  
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خلاصة الدرس للطلبة  
- المـهام التجـريـبية كـما ذُكـر سـابـقًا، يسـتخدم الـعلاج التجـريـبي مجـموعـة مـتنوعـة 
مـن المـهام التجـريـبية المتسـلسلة، المسـتمدة مـن تـقالـيد الـعلاج المـتمركـز حـول الـعميل، 
والـعلاج الجشـطالـتي، والـعلاج الـوجـودي. تـتضمن هـذه المـهام ثـلاثـة عـناصـر: مـؤشـر 
لـــحالـــة مـــشكلة تُـــشير إلـــى اســـتعداد الـــعميل لـــلعمل عـــلى مـــشكلة أو مـــهمة تجـــريـــبية 
مُحـــددة، وتســـلسل أداء المـــهمة مـــن إجـــراءات المـــعالـــج والـــعميل ذات الـــصلة بـــالمـــهمة، 
والحــل أو الــحالــة الــنهائــية المــرغــوبــة. مــن المــفيد تــقسيم المــهام التجــريــبية إلــى ثــلاث 


مجموعات رئيسية:
- تــركــز مــهام الــبحث التجــريــبي عــمومًـــا عــلى اســتكشاف الــتجارب الــداخــلية، وعــادةً 


ما تنتهي بشكل من أشكال التمثيل الرمزي الجديد.
- تــتميز مــهام الــتعبير النشــط بــتشجيع الــعميل عــلى تــمثيل تــجاربــه أو جــوانــب مــن 


ذاته بهدف تعزيز مخططات المشاعر الكامنة والوصول إليها.
- تــــتمحور مــــهام الــــتواصــــل بــــين الأشــــخاص حــــول تــــواصــــل شــــخصي حــــقيقي بــــين 


العميل والمعالج.
مـــهام الـــبحث التجـــريـــبي هـــي تـــلك الـــتي يـــعرض فـــيها الـــعملاء شـــكلاً مـــن أشـــكال -

التجـــربـــة الإشـــكالـــية الـــتي تـــتطلب مـــنهم فـــحص الـــجوانـــب المـــؤلمـــة أو المـــحيرة مـــن 
تجــربــتهم الــداخــلية بــدقــة وصــياغــتها بــالــكلمات. يــتم هــنا وصــف مــهمتين بــحثيتين 


تجريبيتين.
أولاً : وصــف جــيندلــين Gendlin (1984، 1996) الـــتركـــيز بـــأنـــه مـــهمة عـــامـــة 
لـلتعامـل مـع الـعميل الـذي يـمر بتجـربـة مـا، وخـاصـةً مـع عـلامـات الإحـساس المـلموسـة 
غـير الـواضـحة. أو قـد يـنأى الـعميل بـنفسه عـاطـفيًا خـلال الجـلسة، فيتحـدث بـطريـقة 
فـكريـة أو خـارجـية، ويـدور فـي حـلقات مـفرغـة دون الـتطرق إلـى مـا هـو مـهم بـالنسـبة 


له. عندما يحدث هذا، يمكن للمعالج التدخل بلطف:
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المعالج : أتساءل، وأنت تتحدث، ما الذي تشعر به؟
الـعميل : لسـت مـتأكـدًا. أشـعر وكـأنـني أسـتمر فـي الحـديـث دون أن أقـول أي شـيء 


حقًا.
المــعالــج : أتــساءل إن كــان بــإمــكانــنا تجــربــة شــيء مــا هــنا؟ [يــومئ الــعميل بــرأســه]. 
هـل يـمكنك أن تـأخـذ دقـيقة، ربـما تبطئ... وتـغمض عـينيك، وتـنظر إلـى داخـلك، إلـى 
الجــــــزء الــــــذي تــــــشعر فــــــيه بــــــمشاعــــــرك... وتــــــسأل نــــــفسك، "مــــــا الــــــذي يحــــــدث مــــــعي 
الآن؟"... انـظر مـا الـذي يخـطر بـبالـك... لا تـجبره؛ دع الأمـر يـأتـي... وأخـبرنـي بـما 


يخطر ببالك...
يـــتضمن الحـــل تـــرمـــيز شـــعور مـــحسوس، مـــصحوبًـــا بـــإحـــساس مـــلموس بـــالـــراحـــة أو 
الارتـــياح، وإحـــساس بـــالـــتوجـــيه لحـــمل هـــذا "الـــتحول المـــلموس" إلـــى الـــحياة خـــارج 


جلسة العلاج.

ثـــانـــيًا، يسُـــتخدم أســـلوب الـــكشف الاســـتثاري المـــنهجي فـــي حـــالات رد 

الــفعل الإشــكالــي، أو الـــحالات الـــتي يُـــصاب فـــيها الـــعميل بـــالـــحيرة مـــن رد فـــعل 

 .(Greenberg et al., 1993)  مبالغ فيه تجاه موقف معين

عــندمــا يُــواجــه الــعميل رد فــعل إشــكالــي، يــقترح المــعالــج عــليه أن يُــطلعه عــلى الحــلقة 
المـُحيرّة، بــما فــي ذلــك الأســباب الــتي أدت إلــيها ومــا هــو رد فــعله بــالــضبط. يــساعــد 
المـــــعالـــــج الـــــعميل عـــــلى اســـــتكشاف كـــــل مـــــن المـــــوقـــــف المُــــدرك ورد الـــــفعل الـــــعاطـــــفي 
الـداخـلي فـيه بـالـتناوب. عـندمـا يـعود الـعميل إلـى المـوقـف مُــتخيلًا، فـإنـه عـادةً مـا يـُعيد 
تجــربــة رد الــفعل، بــينما يــبدأ المــعالــج بــتشجيع الــعميل عــلى الــبحث التجــريــبي عــن 
اللحـظة المحُـددة لـرد الـفعل ومُــحفزّه. وكـما هـو الـحال مـع المـهام الأخـرى، فـإن الحـل 
مـسألـة درجـة؛ عـلى الأقـل، يـتضمن الحـل الـوصـول إلـى فـهم لسـبب رد الـفعل المحُيرّ؛ 
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ويـُشار إلـى ذلـك بـاسـم جسـر المـعنى. ومـع ذلـك، عـادةً مـا يـكون جسـر المـعنى مجـرد 
بـــدايـــة لـــعملية تـــأمـــل ذاتـــي، حـــيث يـــفحص الـــعميل ويـــرمـــز لمخـــططات عـــاطـــفية مـــهمة 
مـتعلقة بـالـذات، ويسـتكشف طـرقًــا بـديـلة لـرؤيـة الـذات. يـتضمن الحـل الـكامـل تـحولاً 
واضــــحًا فــــي رؤيــــة الــــذات، إلــــى جــــانــــب شــــعور بــــالــــتمكين لإجــــراء تــــغييرات حــــياتــــية 


متسقة مع النظرة الجديدة للذات.

تـنبع المجـموعـة الـتالـية مـن المـهام، وهـي مـهام الـتعبير النشـط، مـن تـقالـيد الجشـطالـت 
والـــدرامـــا الـــنفسية، وتـــطلب مـــن الـــعميل تـــمثيل جـــوانـــب مـــن الـــذات أو مـــن الآخـــريـــن 
لاســــتحضار مخــــططات الــــعاطــــفة الــــكامــــنة والــــوصــــول إلــــيها. تُســــتخدم هــــذه المــــهام 
أيــــضًا لمــــساعــــدة الــــعملاء عــــلى الــــوصــــول إلــــى جــــوانــــب الــــذات المــــنبوذة أو المــــنسوبــــة 
خـارجـيًا، وخـاصـة الـغضب؛ وهـي مـفيدة بـشكل خـاص لمـساعـدة الـعملاء عـلى تـغيير 
طــريــقة تــعامــلهم مــع أنــفسهم (عــلى ســبيل المــثال، الانــتقال مــن مــهاجــمة الــذات إلــى 
دعـــــم الـــــذات). وُصـــــفت مـــــهام الـــــتعبير النشـــــط الـــــرئـــــيسية الـــــتي خـــــضعت لـــــدراســـــات 


تجريبية على نطاق واسع في مكان آخر.

 .(Rice & Greenberg, 1984 Greenberg et al., 1993) 

تجــدر الإشــارة إلــى أن هــذه المــهام النشــطة والمــثيرة تــتطلب عــمومًـــا تــحالــفًا عــلاجــيًا 

أقوى، وبالتالي نادراً ما تُجرى قبل الجلسة الثالثة.

- تُســتخدم حــوارات الــكرســيين عــندمــا يظُهــر الــعميل أحــد أشــكال تجــزئــة الــصراع. 

في حين أن بعض الصراعات يسهل تمييزها، إلا أن بعضها الآخر لا يُلاحظ:

- صــراع اتــخاذ الــقرار: يـــشعر الـــعميل بـــالـــحيرة بـــين خـــياريـــن بـــديـــلين (مـــثل إنـــهاء 


علاقة).
- انـــقسام الـــتقييم الـــذاتـــي: يـــــنتقد الـــــعميل نـــــفسه؛ ويُـــــنظر إلـــــى هـــــذا عـــــلى أنـــــه 


صراع بين جوانب النقد والذات لدى الشخص.
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- انــقسام الإســناد: يـــصف الـــعميل رد فـــعل مـــبالـــغ فـــيه تـــجاه شـــخص أو مـــوقـــف 
آخــر يُــنظر إلــيه عــلى أنــه نــاقــد أو مُـــسيطر؛ ويُــفهم هــذا عــلى أنــه صــراع بــين جــانــب 


الذات وجانب العميل النقدي، والذي يُسقط على الشخص الآخر.
يـتضمن الـعمل الـتفاعـلي التجـريـبي الـتركـيز الـفوري عـلى مـا يحـدث فـي الـتفاعـل بـين 
الــعميل والمــعالــج، بــافــتراض وجــود صــلة بــين مــشاكــل الــشخص وأســلوب تــفاعــله مــع 


 .(van Kessel & Lietaer, 1998) المعالج

الدرس السابع  

المقاربة النظرية  في العلاج الإنساني  

 Theoretical approach to humanistic therapy

يُـــعنى عـــلم الـــنفس الإنـــسانـــي، الـــذي يُـــشار إلـــيه غـــالـــباً بـــاســـم "الـــقوة الـــثالـــثة" إلـــى 
جــــانــــب الســــلوكــــية والتحــــليل الــــنفسي، بــــالإمــــكانــــات البشــــريــــة والتجــــربــــة الــــشخصية 
الـفريـدة لـلفرد. ولا يـُنكر عـلماء الـنفس الإنـسانـيون عـمومًــا أهـمية الـعديـد مـن مـبادئ 
الســلوكــية والتحــليل الــنفسي، إذ يُــقدّرون الــوعــي بــمقدمــات الســلوك، بــالإضــافــة إلــى 
أهـمية تـجارب الـطفولـة والـعمليات النـفسية الـلاواعيـة. ومعـ ذلـك، يُـجادل علـماء النـفس 
الإنـــــسانـــــيون بـــــأن البشـــــر أكـــــثر مـــــن مجـــــرد مجـــــموعـــــة ســـــلوكـــــيات أو كـــــائـــــنات لـــــقوى 
الــلاوعــي. لــذلــك، غــالــباً مــا يُــوصــف عــلم الــنفس الإنــسانــي بــأنــه شــمولــي، بــمعنى أنــه 
يـميل إلـى الـشمولـية وقـبول مـختلف الـتقالـيد الـنظريـة والمـمارسـات الـعلاجـية. ويـنصبّ 
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تــركــيز الــعديــد مــن المــعالــجين الإنــسانــيين عــلى أولــويــة بــناء عــلاقــة عــلاجــية تــعاونــية، 
ومـــتقبلة، وصـــادقـــة، تُـــكرمّ الـــعالـــم الـــفريـــد الـــذي يـــعيش فـــيه الـــعميل. كـــما يُـــعدّ الـــنهج 
الإنــــسانــــي شــــمولــــيًا لأنــــه يــــفترض وجــــود تــــرابــــط بــــين الأبــــعاد الــــنفسية والــــبيولــــوجــــية 
والاجـتماعـية والـروحـية لـلعميل. يـفترض عـلم الـنفس الإنـسانـي أن لـدى الـناس قـدرة 


فطرية على فهم الذات والصحة النفسية.

ومــــن أبــــرز رواد هــــذا الــــنهج أبــــراهــــام مــــاســــلو، الــــذي روّج لمــــفهوم "تــــحقيق الــــذات"، 
وكــارل روجــرز، الــذي صــاغ الــعلاج المــتمركــز حــول الــعميل، وفــريــتز بــيرلــز، الــذي ركّـــز 


علاجه الجشطالتي على تكامل تجربة الفرد في أي لحظة. 
من أهم خصائص العلاج الإنساني: 


1- الفهم التعاطفي لمرجعية العميل وتجربته الذاتية.

2- احترام القيم الثقافية للعميل وحرية الاختيار.

3- اســـتكشاف المـــشكلات مـــن خـــلال نـــهج أصـــيل وتـــعاونـــي لمـــساعـــدة الـــعميل عـــلى 

تطوير البصيرة والشجاعة والمسؤولية.

4- اسـتكشاف الأهـداف والـتوقـعات، بـما فـي ذلـك الـتعبير عـما يـريـد الـعميل تـحقيقه 

وما يأمل في الحصول عليه من العلاج.

5- تــوضــيح دور المــساعــدة مــن خــلال تحــديــد دور المــعالــج مــع احــترام حــريــة الــعميل 

في تقرير مصيره.


6- تقييم وتعزيز دوافع العميل بشكل تعاوني وصادق.
7- الـــتفاوض عـــلى عـــقد مـــن خـــلال طـــرح ســـؤال رســـمي أو غـــير رســـمي: "إلـــى أيـــن 


نتجه من هنا؟".

8- إظهار الأصالة من خلال تهيئة بيئة حقيقية وصادقة.
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قــد تــكون هــذه الــخصائــص مــفيدة فــي جــميع مــراحــل عــلاج تــعاطــي المخــدرات. عــلى 
سـبيل المـثال، يـمكن الـتأكـيد فـوراً عـلى خـيار طـلب المـساعـدة كـعلامـة عـلى الـشجاعـة؛ 
وقـد يـتبع ذلـك وضـع المـسؤولـية والـحكمة عـلى عـاتـق الـعميل. يـجب أن يـظل الاحـترام 
والـــتعاطـــف والـــصدق قـــائـــمين طـــوال الـــعلاقـــة الـــعلاجـــية. قـــد يـــكون مـــن المـــفيد تـــقديـــم 
الــــحكمة لــــلمريــــض فــــي مــــراحــــل لاحــــقة مــــن الــــعلاج، ولــــكن المــــريــــض الــــذي يــــتعاطــــى 
المخــدرات حــالــيًا أو تــوقــف عــنها مــؤخــراً (خــلال الــثلاثــين يــومًــا المــاضــية) قــد لا يــتمكن 


من إصدار أحكام منطقية بشأن سلامته أو مستقبله.

قبل التطرق إلى العلاج المتمركز حول العميل سنعرض نبذة عن حياة 

كارل روجرز 

 Carl Ransom Rogers كارل رانسوم روجرز

- يُـــــعرف كـــارل رانـــسوم روجـــرز (1902-1987) بـــــابـــــتكاره نـــــظريـــــة "الـــتمركـــز 
حـول الـشخص" (المـعروفـة أيـضًا بـاسـم "نـظريـة الـتمركـز حـول الـعميل")، 
وهـي نـظريـة مـتأثـرة بـالـنظريـة الإنـسانـية. وقـد مهـد الـطريـق لـلعلاجـات الـتي يـقودهـا 


العميل، وهو مصدر العديد من الاقتباسات الشهيرة.
- وُلــــد كــــارل رانــــسوم روجــــرز فــــي 8 يــــنايــــر 1902 فــــي أوك بــــارك، إلــــينوي، إحــــدى 
ضــواحــي شــيكاغــو. كــان والــداه - والــتر أ. روجــرز وجــولــيا م. كــوشــينغ - مــسيحيين 


متدينين يرتادان كنيسة خمسينية.
- كـان روجـرز الـرابـع مـن بـين سـتة أطـفال، نـشأوا فـي بـيئة ديـنية وأخـلاقـية صـارمـة. 
تـــعلّم الـــقراءة فـــي المـــنزل قـــبل الـــتحاقـــه بـــروضـــة الأطـــفال، حـــيث اعـــتبُر مـــتقدمًــــا جـــدًا 


لدرجة أنه انضم فوراً إلى طلاب السنة الثانية.
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- فــي عــام 1914، اشــترت عــائــلة روجــرز مــزرعــة فــي ضــاحــية غــلين إلــين المــجاورة. 
هـــــناك، اكتســـــب روجـــــرز الـــــشاب تـــــقديـــــره لـــــلمنهج الـــــعلمي مـــــن خـــــلال مـــــراقـــــبة الـــــعث 


والكائنات الحية الأخرى.
- فــــي عــــام 1921، الــــتحق روجــــرز بــــجامــــعة ويــــسكونــــسن لــــدراســــة الــــزراعــــة، لــــكنه 
سـرعـان مـا غـيرّ مـساره الـدراسـي لـيدرس الـتاريـخ. وبـعد عـام، حـضر مـؤتـمر الـطلاب 


المسيحيين العالمي في بكين، وأمضى ستة أشهر في الصين.
- فــــي عــــام 1924، تخــــرج روجــــرز مــــن جــــامــــعة ويــــسكونــــسن حــــاصــــلًا عــــلى درجــــة 
بـكالـوريـوس الآداب فـي الـتاريـخ. الـتحق فـي الـبدايـة بـالمعهـد الـلاهـوتـي فـي نـيويـورك 


ليصبح قسًا في الكنيسة.
- ومــــع ذلــــك، فــــي عــــام 1926، تــــزوج مــــن هــــيلين إلــــيوت وقــــرر عــــدم الــــتخصص فــــي 

الدين، والتحق بدلًا من ذلك بدراسة علم النفس والتدريس في جامعة كولومبيا.

- بـــــعد تخـــــرجـــــه، شـــــغل روجـــــرز مـــــنصباً فـــــي جـــــمعية روتشســـــتر لمـــــنع الـــــقسوة عـــــلى 
الأطـــــفال، وشـــــغل لاحـــــقًا مـــــنصب مـــــديـــــرهـــــا. وفـــــي عـــــام 1931، حـــــصل عـــــلى درجـــــة 


الدكتوراه عن بحثه في اختبار رورشاخ الحبري.
- خـلال فـترة عـمله فـي روتشسـتر، تـأثـر روجـرز بشـدة بـزمـيلة لـه فـي الـعمل الاجـتماعـي، والـتي 


3درست على يد المعالج النفسي أوتو رانك  .

- كـــما اطـــلع روجـــرز عـــلى أعـــمال جـــيسي تـــافـــت، إحـــدى أبـــرز الأصـــوات الـــنسائـــية فـــي تـــطويـــر 
الـعلاج المـتمركـز حـول الـشخص. كـانـت تـافـت مـؤلـفة بـارعـة، وقـد تـرجـمت أعـمال رانـك مـن الألمـانـية 
إلـــى الإنجـــليزيـــة للجـــمهور الأمـــريـــكي. كـــانـــت أفـــكار رانـــك وتـــافـــت هـــي الـــتي مهـــدت الـــطريـــق لمـــا 


أسماه روجرز "العلاج غير التوجيهي".

 Otto Rank (/rɑːŋk/; Austrian German: [raŋk]; né Rosenfeld; 22 April 1884 – 31 October 1939)
 was an Austrian psychoanalyst, writer, and philosopher. Born in Vienna, he was one of Sigmund
 Freud's closest colleagues for 20 years, a prolific writer on psychoanalytic themes, editor of the
 two leading analytic journals of the era, including Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse

 (“International Journal of Psychoanalysis”),[1] managing director of Freud's publishing house, and
 a creative theorist and therapist. In 1926, Rank left Vienna for Paris and, for the remainder of his
 .life, led a successful career as a lecturer, writer, and therapist in France and the United States3
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تــروي إحــدى الــقصص أن حــدثًــا مــعيناً فــي روتشســتر غــيرّ مــسار تــفكير روجــرز - 
وبـالـتالـي عـالـم الـعلاج الـنفسي - إلـى الأبـد. ووفـقًا لهـذه الـقصة، عـندمـا كـان روجـرز 
يـعمل مـع طـفل يـعانـي مـن مـشاكـل سـلوكـية، حـاول إقـناع الأم بـأن سـبب سـوء سـلوك 
الـطفل هـو رفـضها المـبكر لـه. خـرجـت الأم غـاضـبة، ثـم عـادت لـتسأل روجـرز عـما إذا 
كـــان يـــأخـــذ الـــبالـــغين لـــلإرشـــاد. عـــندمـــا أجـــاب روجـــرز بـــأنـــه يـــفعل، شـــرعـــت فـــي ســـرد 
قـــــصتها. أدرك روجـــــرز أهـــــمية الـــــسماح لـــــلعميل بـــــالتحـــــدث عـــــن عـــــالمـــــه، دون تـــــدخـــــل 
"خـــــبير". شـــــكّل هـــــذا الـــــلقاء أســـــاس مـــــا وصـــــفه لاحـــــقًا بـ "الـــــعلاج المـــــتمركـــــز حـــــول 


العميل ».
- رغــــم انــــتقادات مــــجتمع الــــعلاج الــــنفسي لأفــــكار روجــــرز، إلا أنــــها حــــظيت بــــقبول 
واســع مــع مــرور الــوقــت. وقــد كُــــرِّم روجــرز بــالــعديــد مــن الــجوائــز والأوســمة، بــما فــي 


ذلك انتخابه زميلًا في الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم عام 1961.
- كـــما رشُِّـــــــح لـــجائـــزة نـــوبـــل للســـلام عـــن عـــمله فـــي أيـــرلـــندا الـــشمالـــية وروســـيا، حـــيث 


سعى إلى التقريب بين الفصائل المختلفة على أمل إيجاد أرضية مشتركة.
ولـلأسـف، جـاء تـرشـيحه لـجائـزة نـوبـل للسـلام بـعد أيـام قـليلة مـن وفـاتـه فـي 4 فـبرايـر 
 La Jolla,1987، إثـــــــــر ســـــــــقوطـــــــــه فـــــــــي مـــــــــنزلـــــــــه فـــــــــي لا جـــــولا، كـــــالـــــيفورنـــــيا


.California

أهم الكتب المنشورة 
كـان روجـرز كـاتـباً غـزيـر الإنـتاج، ونشـر الـعديـد مـن الـكتب والأبـحاث الأخـرى خـلال 


حياته. تُعد الكتب التالية أساسيةً في عرض نظريته وأفكاره:
1- الــعلاج المــتمركــز حــول الــعميل: مــمارســاتــه الــحالــية، وتــداعــياتــه، ونــظريــته (نُشــر 
عـام 1951) - ألـّف روجـرز هـذا الـكتاب أثـناء عـمله أسـتاذًا لـعلم الـنفس فـي جـامـعة 
شـيكاغـو (حـيث سـاهـم فـي إنـشاء مـركـز اسـتشاري وأجـرى دراسـات حـول فـعالـيته). 


يصف الكتاب نتائجه ونظرياته.
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2- حــول الــتحول إلــى شــخص: نــظرة المــعالــج إلــى الــعلاج الــنفسي (1961) - ألّــف 

هـذا الـكتاب أثـناء تـدريـس روجـرز لـعلم الـنفس فـي جـامـعة ويـسكونـسن. يـصف فـيه 

تجاربه في مساعدة الناس على التطور الشخصي.

3- طــريــقة الــوجــود (1980) - كُـــتب هــذا الــكتاب فــي أواخــر مــسيرة روجــرز المــهنية، 

ويُــــعتبر أكــــثر شــــخصيةً وفــــلسفةً مــــن أعــــمال روجــــرز الــــسابــــقة، ويــــختتم بــــدعــــوة إلــــى 

مستقبل أكثر إنسانيةً وتمركزاً حول الشخص.


قارئ كارل روجرز )نُشر بعد وفاته في عام (1989

 - فـــي الـــعام الـــسابـــق لـــوفـــاة روجـــرز، بـــدأ الـــعمل عـــلى هـــذه المجـــموعـــة مـــن كـــتابـــاتـــه 
بـــمساعـــدة هـــوارد كـــيرشـــنباوم،Howard Kirschenbaum مـــؤلـــف كـــتاب "حـــول 
أن تــــــــــصبح كــــــــــارل روجــــــــــرزOn Becoming Carl Rogers " وفــــــــــالــــــــــيري لانــــــــــد 


هندرسونValerie Land Henderson، زميلته لسنوات عديدة.

الدرس الثامن   

 Humanistic Psychology علم النفس الإنساني

يُشكل علم النفس الإنساني أساس النهج المتُمركز حول الشخص.

يُـــشار إلـــى الـــنهج الإنـــسانـــي أحـــيانًـــا بـــاســـم "الـــقوة الـــثالـــثة" فـــي عـــلم الـــنفس، وهـــو 
 Abraham Maslow مــصطلح صــاغــه عــالــم الــنفس الأمــريــكي أبــراهــام مــاســلو


عام 1968 - القوة الأولى هي التحليل النفسي والثانية هي السلوكية.
تــــبنى كــــارل روجــــرز Carl Rogers الــــنظريــــة الإنــــسانــــية فــــي نــــموذجــــه الــــعلاجــــي 
 ،2006)Tudor and Merry المُـــــتمركـــــز حـــــول الـــــشخص. يُـــــشير تـــــيودور ومـــــيري
ص. 68) إلـــــى أنـــــه "كـــــان مـــــن المـــــهم لـــــتطور أفـــــكاره لاحـــــقًا أن أول تـــــدريـــــب خـــــريـــــج 
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لــروجــرز Rogers كــان فــي معهــد الاتــحاد الــلاهــوتــي الــليبرالــي فــي نــيويــورك، وأنــه 

انجذب إلى التفكير غير التقليدي وتشجع عليه".

شـــــرح روجـــــرز نـــــظريـــــته الـــــناشـــــئة لأول مـــــرة فـــــي مـــــحاضـــــرة فـــــي مـــــينيسوتـــــا بـــــعنوان 
 Thorne and مـــفاهـــيم أحـــدث فـــي الـــعلاج الـــنفسي". يُـــفيد ثــورن وســانــدرز"
Sanders (2012، ص. 12) بـــــأنـــــه "اعـــــتبر لاحـــــقًا تـــــاريـــــخ هـــــذا الحـــــدث بـــــمثابـــــة 

مـيلاد الـعلاج المتُمركـز حـول الـعميل". هـناك - أمـام جـمهور غـاضـب - انـتقد روجـرز 
الـــنهج الـــتقليدي لـــلعلاج، وخـــاصـــة مـــمارســـة تـــقديـــم المـــشورة الـــتوجـــيهية (الـــتي كـــانـــت 
جــــــــزءًا مــــــــن كــــــــل مــــــــن تــــــــناول التحــــــــليلي الــــــــنفسي الــــــــفرويــــــــدي والــــــــتناول الســــــــلوكــــــــي 
الــــسكينري)، ودعــــا إلــــى "مــــساعــــدة الأفــــراد عــــلى الــــنمو والــــتطور" (مــــعتقدًا أن كــــل 
شـــخص لـــديـــه الـــقدرة عـــلى الـــثقة فـــي نـــفسه بـــما يـــكفي لاتـــخاذ قـــراراتـــه الـــخاصـــة)، 
و"الـتركـيز عـلى المـشاعـر والـعواطـف بـدلاً مـن الـجوانـب المـعرفـية لـلموقـف"، و"الـتركـيز 
عـــلى الـــحاضـــر بـــدلاً مـــن المـــاضـــي" و"التجـــربـــة الـــحاســـمة لـــلعلاقـــة الـــعلاجـــية نـــفسها 
 ،(Thorne and Sanders, 2012, p. 13) "كـعنصر رئـيسي فـي نـمو الـعميل


كلها سمات رئيسية للتناول الإنساني.
1- العلاج المتمركز حول العميل 

يـــفترض كـــارل روجـــرز فـــي عـــلاجـــه المـــتمركـــز حـــول الـــعميل أن الـــعميل هـــو مـــن يـــملك 
مــفاتــيح الــتعافــي، ولــكنه يُــشير إلــى أن المــعالــج يــجب أن يُــقدم عــلاقــة تُــمكّن الــعميل 
مـن اكـتشاف واقـعه واخـتباره بـصراحـة، مـع فـهم وقـبول حـقيقيين مـن المـعالـج. يـجب 


على المعالجين تهيئة ثلاثة شروط لمساعدة العملاء على التغيير:

1- تقدير إيجابي غير مشروط


2- موقف دافئ وإيجابي ومتقبل لا يتضمن أي تقييم أو حكم أخلاقي
3- تـعاطـف دقـيق، حـيث يـنقل المـعالـج فـهمًا دقـيقًا لـعالـم الـعميل مـن خـلال الإنـصات 


الماهر والفعال
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وفقًا لكارسون، يؤمن المعالج المتمركز حول العميل بأن:
-  كــــــل فــــــرد يــــــعيش فــــــي عــــــالــــــم خــــــاص مــــــن الــــــتجارب يــــــكون فــــــيه الــــــفرد هــــــو مــــــحور 


الاهتمام.

- إن أهم مسعى للفرد هو الحفاظ على ذاته وتعزيزها وتحقيقها.

- يــتفاعــل الــفرد مــع المــواقــف مــن خــلال طــريــقة إدراكــه لــها، بــطرق تــتفق مــع مــفهومــه 

عن ذاته ورؤيته للعالم.

- تـتجه مـيول الـفرد الـداخـلية نـحو الـصحة والـكمال؛ فـي الـظروف الـعاديـة، يـتصرف 
الـــشخص بـــطرق عـــقلانـــية وبـــناءة ويـــختار مـــسارات نـــحو الـــنمو الـــشخصي وتـــحقيق 


 .(Carson, 1992) الذات

يــركــز المــعالــج المــتمركــز حــول الــعميل عــلى جــوهــر تــحقيق الــذات لــدى الــعميل والــقوى 
الإيــجابــية لــديــه (أي المــهارات الــتي اســتخدمــها الــعميل ســابــقًا لــلتعامــل مــع مــشاكــل 
مــــعينة). يــــجب عــــلى الــــعميل أيــــضًا فــــهم الــــطبيعة غــــير المشــــروطــــة لــــقبول المــــعالــــج. لا 
يهـدف هـذا الـنوع مـن الـعلاج إلـى تـفسير دوافـع الـعميل الـلاواعـية أو صـراعـاتـه، بـل 
إلــى عــكس مــا يــشعر بــه الــعميل، والــتغلب عــلى المــقاومــة مــن خــلال الــقبول المســتمر، 


والمساعدة في استبدال المواقف السلبية بأخرى إيجابية.

تـُعد تـقنيات روجـرز مـفيدة بـشكل خـاص لـلمعالـج الـذي يـحاول مـعالـجة إنـكار عـميل 
مــتعاطــي لــلمواد المخــدرة وتــحفيزه عــلى مــواصــلة الــعلاج. عــلى ســبيل المــثال، تــعتمد 


تقنيات المقابلات التحفيزية بشكل كبير على مبادئ روجرز.
يُجــــــري المــــــعالــــــج المُـــــركّـــــــز عــــــلى الــــــعميل جــــــلسات اســــــتماع تــــــأمــــــلية، ويــــــتقبل الــــــعميل 
ومـاضـيه، ويـوضـح وضـعه الـحالـي ومـشاعـره. ومـع ازديـاد ثـقة سـانـدرا بـالمـعالـج، يـبدأ 
فــي الــتركــيز عــلى ســماتــها الإيــجابــية وقــدرتــها عــلى اتــخاذ خــيارات هــادفــة لــتصبح 
الـشخص الـذي تـرغـب (ويـمكنها) أن تـكونـه. ومـن أهـداف الـعلاج الأخـرى مـساعـدتـها 
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عـــــلى اكـــــتساب فـــــهم كـــــافٍ يُـــــمكّنها مـــــن اتـــــخاذ خـــــيارات تـــــعكس بـــــشكل أدق الـــــقيم 
والمــــــبادئ الــــــتي تــــــطمح إلــــــيها. عــــــلى ســــــبيل المــــــثال، قــــــد تــــــرغــــــب فــــــي إخــــــبار زوجــــــها 


بأعراضها ومحاولة تقوية علاقتها الزوجية.
إذا بـــدأت الــحالــة مــيسة  تـــشعر بـــالـــذنـــب تـــجاه مـــاضـــيها، يظُهـــر المـــعالـــج تـــقديـــره 
لمــعانــاتــها فــي تــقبلّ هــذا الــجانــب مــن شــخصيتها، مُســلّطًا الــضوء عــلى حــقيقة أنــها 
اخـــتارت فـــي الـــنهايـــة تـــركـــه. قـــد يُـــشير إلـــى أنـــها بـــذلـــت قـــصارى جهـــدهـــا فـــي ذلـــك 
الـوقـت، ويُـؤكّــد عـلى الـتزامـها الـحالـي بـاخـتيار حـياة أفـضل. سـتحظى مـسية بـالـدعـم 
والـقبول، لا بـالـنقد. وسـيتم تـشجيعها عـلى الـتعبير عـن خـوفـها مـن المـوت وتـأثـير هـذا 
الـخوف عـليها. ربـما تـكون هـذه هـي المـرة الأولـى فـي حـياتـها الـتي يـتقبلها فـيها أحـدٌ 
دون قـــيد أو شـــرط، أو يُـــركـــز عـــلى نـــقاط قـــوتـــها بـــدلًا مـــن عـــيوبـــها. يـــبدو أنـــها تـــمتلك 
الــــقدرة عــــلى حــــل المــــشكلات، وهــــو مــــا يــــنعكس فــــي عــــودتــــها إلــــى الــــعلاج وإدراكــــها 
لــــحاجــــتها إلــــى المــــساعــــدة. بــــفهمها وقــــبولــــها، ســــيزداد تــــقديــــرهــــا لــــذاتــــها وشــــعورهــــا 
بـالأمـل، وسـيقل شـعورهـا بـالخجـل. سـتشعر بـالـدعـم فـي اتـخاذ قـرارات مـصيريـة فـي 


حياتها، وستزداد ثقتها بنفسها لاستئناف تعافيها.
 Narative Therapy 2- العلاج السردي

يـــنبثق الـــعلاج الســـردي مـــن الـــبنائـــية الاجـــتماعـــية، الـــتي تـــفترض أن أحـــداث الـــحياة 
غـامـضة بـطبيعتها، وأن الـطرق الـتي يـبني بـها الـناس مـعناهـم تـتأثـر إلـى حـد كـبير 
بـالـعائـلة والـثقافـة والمـجتمع. يـفترض الـعلاج السـردي أن حـياة الـناس، بـما فـي ذلـك 
عــلاقــاتــهم، تــتشكل مــن خــلال الــلغة والمــعرفــة والمــعنى المــتضمن فــي الــقصص الــتي 
يــسمعونــها ويــروونــها عــن حــياتــهم. وقــد ركــزت المــناهــج الحــديــثة لــفهم الــنمو الــنفسي 
 see) عــــــــلى اســــــــتخدام ســــــــرد الــــــــقصص والأســــــــاطــــــــير لــــــــتعزيــــــــز الــــــــوعــــــــي الــــــــذاتــــــــي
 Campbell, 1968; Feinstein and Krippner, 1997; Middelkoop,


.(1989
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يــــجادل بــــاركــــر وهــــورتــــون Parker and Horton بــــأن "الــــدراســــات فــــي مــــختلف 
الــتخصصات أشــارت إلــى أن جــميع أشــكال الإدراك مــجازيــة بــطبيعتها" ويــشيران 
 Parker and Horton,)  "إلـى "الـدور الـحيوي الـذي تـلعبه الـرمـزيـة فـي الإدراك
p. 83 ,1996).. يـــقدم المـــؤلـــفان "مـــنظوراً مـــفاده أن الـــكون يـــتكون مـــن قـــصص لا 

ذرات"، ويـــشيران إلـــى أن "الأســـاطـــير والـــطقوس وســـيلتان لـــحفظ ونـــقل المـــعتقدات 
والأفـــكار المشـــبعة بـــالـــقيم الـــتي نـــحيا بـــها ونـــسعى مـــن أجـــلها" (ص 82). مـــن هـــذا 
المـنظور، تـكشف السـرديـات عـن حـقيقة أعـمق حـول مـعانـي تـجاربـنا مـن مجـرد سـرد 
واقـــــعي لـــــلأحـــــداث نـــــفسها. وكـــــما يـــــشير فـــــاينشـــــتايـــــن وكـــــريـــــبنر، "تـــــمنح الأســـــاطـــــير 
 Feinstein)  "الــشخصية مــعنى لــلماضــي، وفــهمًا لــلحاضــر، وتــوجــيهًا للمســتقبل


.(and Krippner, 1997, p. 138

عــندمــا يــروي الــناس قــصص حــياتــهم ويــعيدون ســردهــا (بــمساعــدة مــعالــج)، تــتطور 
هـذه الـقصص إلـى بـناءات ذات مـعنى وشـفاء مـتزايـديـن. وبـينما يسـتمع المـعالـجون 
الســرديــون إلــى قــصص الــعملاء، يــساعــدونــهم عــلى إيــجاد طــرق بــديــلة لــفهم أحــداث 
حــــياتــــهم. وبــــالــــتالــــي، يــــساعــــدون الــــعملاء عــــلى تــــولــــي زمــــام حــــياتــــهم لإعــــادة كــــتابــــة 
قــصصهم مــن خــلال كســر الأنــماط وتــطويــر حــلول جــديــدة. يــساعــد الــعلاج الســردي 


العملاء على حل مشاكلهم من خلال:

- مساعدتهم على إدراك أهمية الأحداث التي مرت بهم.

- تــــــمكينهم مــــــن الابــــــتعاد عــــــن الــــــقصص المُـــــفقرة مــــــن خــــــلال إعــــــطاء مــــــعنى جــــــديــــــد 

لماضيهم.

- مـساعـدتـهم عـلى رؤيـة مـشكلة تـعاطـي المخـدرات كـكيان مـنفصل ومـؤثـر، بـدلاً مـن 
كــــونــــها جــــزءًا لا يتجــــزأ مــــن هــــويــــتهم (لاحــــظ الــــتناقــــض بــــين هــــذا وبــــين عــــبارة عــــضو 


منظمة مدمني الكحول المجهولين: "اسمي جين، وأنا مدمنة كحول").
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- التعاون في تحديد الاستثناءات للأنماط التي تُحبط الذات.

- تشجيعهم على تحدي التأثيرات الثقافية المدمرة التي استوعبوها.


- تحدي العملاء لإعادة كتابة حياتهم وفقًا لخطط بديلة ومفضلة.
يــمكن أن يــكون الــعلاج الســردي تــناولا فــعالًا لإشــراك الــعملاء فــي وصــف حــياتــهم، 
وتـــزويـــدهـــم بـــفرص لاكـــتساب فـــهم أعـــمق لـــقصص حـــياتـــهم، وتـــغيير تـــلك "الخـــطط" 
الــتي يجــدونــها نــاقــصة. روايــة الــقصص وســيلةٌ لــلتعبير عــن حــقيقة ذاتــية وتجــريــبية، 
ومـــــن المـــــهم أن يـــــدرك المـــــعالـــــج والـــــعميل أهـــــمية الـــــقصة المُــــرويـــــة وقـــــيمتها الـــــعلاجـــــية 


المحتملة.
اســتخُدمــت مــقاربــة الســرد فــي الــعلاج الــنفسي عــبر ثــقافــاتٍ مــختلفة لآلاف الــسنين 
(Katz, 1993)، ولـــكن غـــالـــباً مـــا أغـــفلها أخـــصائـــيو الـــصحة الـــنفسية الـــتقليديـــون. 

تـُدرك المـناهـج المـعاصـرة لـلعلاج السـردي أهـمية فـهم كـيف تـُصبح التجـربـة الإنـسانـية 
ذات مـــعنى. تـــتأثـــر حـــياة الـــشخص بـــالـــروايـــات الـــتي يـــبنيها، والـــتي تـــتأثـــر بـــدورهـــا 
بــروايــات مــن حــولــه. وبــالــتالــي، يُــنظر إلــى الــعلاج عــلى أنــه مــحاولــة تــعاونــية لــزيــادة 
وعـــي الـــعملاء بـــالـــطرق الـــتي تُـــصبح بـــها أحـــداث حـــياتـــهم ذات أهـــمية. فـــي الـــواقـــع، 


يقول المعالج: "دعونا نستكشف قصتك معًا".
غـــالـــباً مـــا يـــتضمن الـــتناول الســـردي طـــرح أســـئلة تُـــصوّر المـــشكلة كـــتأثـــير خـــارجـــي. 
"عـــندمـــا تُجسّــــــــد المـــشكلة، يـــبدو الأمـــر كـــما لـــو أن الـــشخص يســـتطيع أن يـــطل مـــن 

خـــــــلفها" (Nichols and Schwartz, 1998, p. 412). عـــــــلى ســـــــبيل المـــــــثال، 
فـي عـلاج تـعاطـي المخـدرات، قـد يـُسأل المـريـض: "كـيف أثـّر تـعاطـي المخـدرات عـلى 
حـياتـك؟" أو "هـل مـرتّ أوقـات لـم تـسمح فـيها لـلإدمـان بـالـسيطرة عـليك؟". يـمكن أن 
تــساعــد هــذه الأســئلة فــي تحــديــد الــجوانــب الإيــجابــية والمــوارد المــحتملة فــي روايــات 
المــرضــى الــتي يــمكن تــعزيــزهــا، بــالإضــافــة إلــى مــواطــن الــضعف الــتي يــجب الــتغلب 


عليها.
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فــي مــحاولــة لــفهم المــرضــى، يــروي المــرضــى أحــيانًــا قــصة كــوســيلة لــتعريــف المــعالــج 
بــــثقافــــتهم أو أســــلوب حــــياتــــهم. لــــذلــــك، مــــن الــــضروري أن يُــــقدّر المــــعالــــج الــــتأثــــيرات 
الـــفريـــدة (الإيـــجابـــية والســـلبية) لـــتجاربـــهم الـــثقافـــية وهـــويـــتهم الـــخاصـــة. غـــالـــباً مـــا لا 
تُـــشكّل هـــذه الـــقصص مـــشاركـــة بـــمعناهـــا المـــعتاد. عـــند الاســـتماع إلـــيها، قـــد يـــشعر 
المـرء بـأنـها رُويـت مـراراً وتـكراراً عـلى مـر الـسنين. مـن خـلال هـذا الـحسّ الـقصصي 
- كـــــتاريـــــخ شـــــفوي - نـــــكشف عـــــن قـــــيمنا وتـــــوقـــــعاتـــــنا وآمـــــالـــــنا ومـــــخاوفـــــنا. بـــــالنســـــبة 
لـــلمعالـــج، تُـــقدّم الـــقصة فـــهمًا لاســـتجابـــات الـــعملاء، وحـــاجـــتهم إلـــى الـــتفاعـــل مـــعها، 
ورغـــبتهم فـــي أن يُـــسمع صـــوتـــهم أو يُـــفهم. يـــمكن لـــلقصة أن تُـــصبح وســـيلةً لـــلعميل 


ليصبح مشاركًا ومُراقباً في آنٍ واحد، لإيجاد حلول جديدة أو كسر الحواجز.
- قـد يـطلب المـعالـج مـن مـيسة  فـي الـبدايـة وصـف بـعض اللحـظات الانـتقالـية المـهمة 
فــي حــياتــها. قــد تــشمل هــذه الأمــثلة فــقدان الــبراءة فــي مــرحــلة مــبكرة مــن حــياتــها، 
وتجـربـتها المـدرسـية، والـظروف والـتأثـيرات المـحيطة بـتعاطـي المخـدرات، وتجـربـة دعـم 
زوجــــــها لــــــها، والمــــــوارد الــــــداخــــــلية الــــــتي مــــــكّنتها مــــــن دخــــــول الــــــعلاج والــــــحفاظ عــــــلى 
رصـــانـــتها. ســـيطرح المـــعالـــج أســـئلة حـــول الـــتوقـــعات الـــتي شـــعرت بـــها مـــن عـــائـــلتها 
ومــجتمعها ونــفسها. قــد تُــطرح عــليها أســئلة مــثل: "كــيف عــرقــل الإدمــان مــحاولاتــكِ 
لأن تـكونـي أمًــا جـيدة؟" أو "كـيف سـاهـم الـخوف فـي انـتكاسـتكِ الأخـيرة ومـشاعـركِ 
بـــالـــيأس؟". يـــمكن تحـــديـــد الـــجوانـــب الإيـــجابـــية فـــي قـــصتها والاســـتثناءات لـــلجوانـــب 
الســــلبية فــــي ســــردهــــا مــــن خــــلال طــــرح أســــئلة مــــثل: "هــــل كــــانــــت هــــناك أوقــــات لــــم 
تــسمحي فــيها لــلإدمــان بــاتــخاذ قــرارات نــيابــةً عــنكِ؟" و"كــيف ســاعــدتــكِ قــدرتــكِ عــلى 


قبول الحب والدعم من زوجكِ؟"
يـــمكن بـــعد ذلـــك أن يـــتحول تـــركـــيز الـــحوار الـــعلاجـــي نـــحو تـــطويـــر بـــدائـــل لـــلجوانـــب 
الـــيائـــسة مـــن الـــتوقـــعات الـــشخصية والـــثقافـــية. مـــن المـــفيد تـــذكـــيرهـــا بـــأن الـــتطورات 
الحـــديـــثة فـــي الـــعلاجـــات الـــطبية تـــعني أن الإيـــدز قـــد لا يـــكون حـــكمًا بـــالإعـــدام كـــما 
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كـان يـُعتقد سـابـقًا. يـمكن لأسـئلة مـهمة أخـرى أن تـساعـدهـا عـلى الـبدء فـي صـياغـة 
قـصة بـديـلة: "عـندمـا تـبدأيـن بـفهم الـتأثـيرات الإيـجابـية والسـلبية فـي حـياتـك، مـا هـي 
الـصفات الـتي يـجب أن تتحـلى بـها لـلحفاظ عـلى رصـانـتك وبـناء عـلاقـات أفـضل مـع 
زوجــك وأطــفالــك؟" قــد تــحتاج إلــى مــساعــدة فــي اســتبدال هــذه الــقصص بــروايــات 
أكـــثر إيـــجابـــية عـــن نـــفسها. بـــينما تتحـــدث ســـانـــدرا عـــن الأشـــخاص والأحـــداث فـــي 
حـياتـها، مـثل طـفولـتها وأطـفالـها، يـمكنها اكـتشاف بـعض مـشاعـرهـا، بـالإضـافـة إلـى 
المـعنى الـشخصي فـي قـصتها. يـمكنها أن تـختبر قـدراً كـبيراً مـن الـشفاء مـن خـلال 
مــــلاحــــظات المــــعالــــج وأســــئلته الــــتي تــــكشف عــــن الــــرغــــبات والمــــشاعــــر الــــكامــــنة وراء 
قـــــصتها. يـــــمكن أن يـــــؤدي الـــــتركـــــيز المســـــتمر عـــــلى تحـــــديـــــد الـــــتغييرات فـــــي قـــــصتها 


وممارستها أو حتى تخيلها إلى بدء عملية تطوير أساليب جديدة للعيينة

الدرس التاسع  

 المبادئ الأساسية للعلاج الإنساني . 

 Directive and non-directive  1- الإرشاد الموجه وغير الموجه

  Guidance

الإرشــاد عــلاقــةٌ قــائــمة عــلى الــقبول والــثقة والأمــان، يــتعلم فــيها الــعملاء مــناقــشة مــا 
يـــقلقهم ويـــزعـــجهم بـــانـــفتاح، وتحـــديـــد الســـلوكـــيات، واكـــتساب المـــهارات الاجـــتماعـــية 
الأسـاسـية، وتـنمية الـشجاعـة والـثقة بـالـنفس لـتطبيق السـلوكـيات الجـديـدة المـرغـوبـة. 
الإرشــاد عــلاقــةٌ يــسعى فــيها شــخصٌ مــا لمــساعــدة شــخصٍ آخــر عــلى فــهم مــشاكــله 
فــي الــتكيف وحــلها. عــرفّ شــوســتورم وبــرامــر (1952) الإرشــاد بــأنــه عــلاقــةٌ مــتبادلــةٌ 
هــــادفــــةٌ بــــين شــــخصين، حــــيث يــــساعــــد أحــــدهــــما، وهــــو شــــخصٌ مُــــدرَّب، الآخــــر عــــلى 


تغيير نفسه أو بيئته.
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يــشمل الإرشــاد شــخصين - أحــدهــما يــطلب المــساعــدة والآخــر، وهــو شــخصٌ مُـــدرَّبٌ 
مـــهنيًا، يُـــمكنه مـــساعـــدة الأول. يـــجب أن تـــكون هـــناك عـــلاقـــةٌ قـــائـــمةٌ عـــلى الاحـــترام 
المـتبادل بـين الاثـنين. يـجب أن يـكون المرُـشـد ودودًا ومـتعاونـًا، وأن يـثق المسُـتشار بـه 
ثـقةً كـامـلة. الهـدف مـن الإرشـاد هـو مـساعـدة الـطالـب عـلى اتـخاذ قـرارٍ أو اخـتيارٍ أو 
الـــــبحث عـــــن تـــــوجـــــيه. كـــــما يُـــــساعـــــد المسُـــــتشار عـــــلى اكـــــتساب الاســـــتقلالـــــية وتـــــنمية 


الشعور بالمسؤولية، واستكشاف إمكانياته والاستفادة منها.
 Directive Counselling  الإرشاد الموجه

فــي هــذا الــنوع مــن الإرشــاد، يــلعب المــرشــد دوراً هــامًـــا. يــتمثل هــدفــه الــرئــيسي فــي 
اســـتبدال الســـلوك الـــعاطـــفي لـــلفرد بســـلوك عـــقلانـــي مـــدروس، مـــع تـــجنبه لـــلنصائـــح 
الاسـتبداديـة. يـُعرف هـذا الـنهج أيـضًا بـاسـم "الـتمركـز حـول الـعميل". فـي هـذه 
الـعملية، يخـطط المـرشـد لـعملية الإرشـاد، ويـتمثل عـمله فـي تحـليل المـشكلة، وتحـديـد 


محفزاتها، وتحديد طبيعتها الدقيقة، وتقديم خيارات متنوعة.
أشـار ويـليامـسون Williamson (2011):  إلــى أن هــذا الــنهج جــيد لمــعالــجة 
المــشكلات المــتعلقة بــالــتكيف الــتعليمي والمــهني. هــذا الــنوع مــن الإرشــاد هــو مــفهوم 
يـــــــرتـــــــبط فـــــــيه الإرشـــــــاد الـــــــتعليمي والمـــــــهني بـــــــديـــــــنامـــــــيكيات الـــــــشخصية والـــــــعلاقـــــــات 
الــــشخصية. يــــكون هــــذا الــــنوع مــــن الإرشــــاد أكــــثر فــــائــــدة عــــندمــــا يــــرغــــب الــــفرد فــــي 
الـحصول عـلى مـعلومـات ونـصائـح لاخـتيار مـساره المـهني. لا يـركـز هـذا الـنهج عـلى 


تنمية الشخصية بحد ذاتها.

 Features of Directive Counselling ميزات الإرشاد الموجهة

تتمثل ميزات الإرشاد التوجيهي في : 
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1- أثـــناء المـــقابـــلة، يُـــركّـــــز الاهـــتمام عـــلى مـــشكلة مُحـــددة وإمـــكانـــيات حـــلها، ويـــلعب 

المرُشد دوراً أكثر فاعلية من العميل أو الطالب.

2- يتخــــذ الــــطالــــب أو الــــعميل الــــقرار، بــــينما يــــبذل المُــــرشــــد قــــصارى جهــــده ليتخــــذ 

المسُتشار أو العميل قراراً يتوافق مع تشخيصه.

3- يـــحاول المُــرشـــد تـــوجـــيه تـــفكير المسُـــتشار أو الـــعميل مـــن خـــلال إعـــلامـــه وشـــرحـــه 

وتفسيره وتقديم النصح له.

 Steps of Directive Counselling  خطوات الاستشارة الموجهة


حدد ويليامسون Williamson ست خطوات للاستشارة التوجيهية:
- التحــليل Analysis:  يـــشمل جـــمع المـــعلومـــات عـــن الـــفرد مـــن خـــلال المـــقابـــلات 

المنظمة، ومنهجيات دراسة الحالة، والتفاعل مع أفراد الأسرة والأصدقاء، إلخ.

- الـتولـيف Synthesis:  بــعد جــمع الــبيانــات، تُــنظم المــعلومــات بــطريــقة مــنطقية 
لتحــليل الــفرد مــن حــيث مــؤهــلاتــه، ومــمتلكاتــه، وإمــكانــياتــه، وقــدرتــه عــلى الــتكيف مــع 


مسؤولياته، وخلفيته الثقافية، وعاداته، إلخ.

- التشخيص Diagnosis: يعتمد التفسير على طبيعة المشكلات وأسبابها.


- التنبؤ  Prognosis: يبُنى التنبؤ على تطور المشكلة مستقبلًا.

- الاسـتشارة Counselling : تهــدف الاســتشارة إلــى تــحقيق الــتكيف وإعــادة 
الــتكيف مــع الــعميل بــناءً عــلى مــشكلته. خــلال جــلسات الاســتشارة، تُــؤخــذ مــواقــف 
الــــعميل واهــــتمامــــاتــــه فــــي الاعــــتبار. ويــــؤكــــد هــــذا عــــلى أن الــــعميل ســــيطور تــــوجــــهًا 


إيجابيًا يؤدي إلى النجاح، وبالتالي قد يؤدي إلى مزيد من الجهود والحوافز.
- المـــتابـــعة Follow-up : تُــــعدّ المــــتابــــعة بــــالــــغة الأهــــمية، إذ يُــــمكن لــــلعميل حــــل 
المـشكلات الـفوريـة، ولـكن قـد تظهـر مـشاكـل جـديـدة أو تـتكرر المـشكلة الأصـلية، لـذا 
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تُـــعدّ المـــتابـــعة ضـــروريـــة لـــلغايـــة. عـــلى المســـتشار أن يُـــساعـــد الـــعميل عـــلى فـــهم نـــقاط 

قوته وضعفه وعيوبه وقبولها.

هــذه الــتقنية أقــل اســتهلاكًـــا لــلوقــت، والــعميل الــذي يــفتقر إلــى الــخبرة يــتأثــر بــسهولــة 
بـخبرة المسـتشار ومـعرفـته المـتخصصة. يـشعر الـعميل بـأن المسـتشار يـتمتع بـمعرفـة 
فــــائــــقة، وبــــالــــتالــــي تــــنشأ عــــلاقــــة مــــهنية. أســــاس هــــذه الاســــتشارة هــــو الــــعلاقــــة بــــين 
المسـتشار والـعميل. فـي هـذه الاسـتشارة، يُـساعـد الـعميل الـخاضـع والـعاطـفي عـلى 


بناء الثقة بالنفس وتحقيق هدفه بأسلوب كريم.
 Counsellor  تــــــــتمحور الاســــــــتشارة المــــــــتمركــــــــزة حــــــــول المســــــــتشار

Centered Counselling: بــــــسعى المســــــتشار إلــــــى الــــــحفاظ عــــــلى عــــــلاقــــــات 

جــــيدة مــــع الــــعميل، ويــــحاول أن يــــكون ودودًا مــــعه، ويــــحاول تــــقديــــم المــــساعــــدة عــــند 
الــــــــحاجــــــــة. وفــــــــي هــــــــذا، يــــــــكون المســــــــتشار نــــــــشيطًا، ويــــــــعبرّ عــــــــن أفــــــــكاره ومــــــــواقــــــــفه 


باستقلالية، ويقُيمّ تعبيرات العميل.

يُــــعد الــــتدريــــس الــــتوجــــيهي جــــوهــــر جــــميع المــــناهــــج المــــعرفــــية. فــــي الــــعلاج الســــلوكــــي 
 Rational Emotive Behaviour Therapyالانـــــــــــــــــفعالـــــــــــــــــي الـــــــــــــــــعقلانـــــــــــــــــي
 Rational Therapyالمــــعروف ســــابــــقًا بــــاســــم الــعلاج الــعقلانــي ،(REBT)

وبــالــعلاج الانــفعالــي الــعقلانــيRational Emotive Therapy، يـــعمل 
الـــعميل والمـــعالـــج، بـــطريـــقة تـــوجـــيهية نشـــطة ومـــهيكلة، غـــالـــباً عـــلى حـــل مجـــموعـــة مـــن 
المـشكلات المسـتهدفـة، ووضـع مجـموعـة مـن الأهـداف الـعلاجـية. فـي هـذه المـشكلات 
المسـتهدفـة، تُـقيمّ المـشاعـر والسـلوكـيات والمـعتقدات الـظرفـية المـضطربـة فـي ضـوء قـيم 
الـعميل وأهـدافـه. بـعد حـل هـذه المـشكلات، يـتعلم الـعميل تـعميم الأفـكار عـلى مـواقـف 
أخــــرى ذات صــــلة. فــــي كــــثير مــــن الــــحالات، بــــعد دراســــة مــــختلف مــــشاكــــل الــــعميل 
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المســــــتهدفــــــة، يهــــــتم المــــــعالــــــج بــــــفحص المــــــعتقدات الأســــــاســــــية المــــــحتملة والــــــتقييمات 
والمخــططات الــفلسفية الأكــثر رســوخًـــا والــتي قــد تفُســر مجــموعــة أوســع مــن المــشاعــر 
والسـلوكـيات الإشـكالـية. فـي الـعلاج السـلوكـي الانـفعالـي الـعقلانـي الانـفعالـي، غـالـباً 
مـا تـكون الخـطوة الأولـى هـي اعـتراف الـعميل بـالمـشاكـل، وقـبولـه المـسؤولـية الـعاطـفية 


عنها، وامتلاكه الرغبة والعزم على التغيير.
الافتراضات الأساسية للإرشاد الموجه 

 Basic Assumptions of Directive Counselling


وفقًا لويلي  Willy، فإن الافتراضات الأساسية للإرشاد التوجيهي هي:
 :Competency in Giving Advice أ. الــــكفاءة فــــي تــــقديــــم الــــنصح
يـمتلك المسـتشار أفـضل الـخبرات الـتدريـبية والمـعلومـات، وهـو أكـثر كـفاءة فـي تـقديـم 


النصح للمشكلة.
 Counselling as an Intellectual ب. الإرشـــــــــاد كـــــــــعملية فـــــــــكريـــــــــة

Process : لا يــتأثــر ذكــاء الــعميل نــتيجة ســوء الــتكيف. وبــالــتالــي، فــإن الإرشــاد 

هـو فـي الأسـاس عـملية فـكريـة، حـيث يـركـز عـلى الـجوانـب الـفكريـة لـلشخص بـدلًا مـن 

الجوانب العاطفية للشخصية.

 Counselling Objectives as  ج. أهــــداف الإرشــــاد كحــــل لــــلمشكلة

Problem Solving Situation : يــــــــتحقق هــــــــدف الإرشــــــــاد مــــــــن خــــــــلال حــــــــل 


المشكلة.
 Client’s Incapability of د. عــــدم قــــدرة الــــعميل عــــلى حــــل الــــعملية


Solving the Process: لا يمتلك المستشار القدرة على حل المشكلة دائمًا.

يـــلعب المـــرشـــد دوراً حـــيويًـــا فـــي عـــملية الإرشـــاد. فـــهو مـــحور الـــعملية وقـــائـــد المـــوقـــف. 
يـــــتولـــــى المـــــرشـــــد مـــــعظم المـــــشكلات الـــــتي تـــــتطلب التحـــــدث، ولا يـــــكون الـــــفرد مـــــحور 
الاهـــتمام. فـــي الـــواقـــع، يـــعمل المـــرشـــد تـــحت إشـــرافـــه لا مـــعه. يـــحاول المـــرشـــد تـــوجـــيه 
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تــــفكير المــــرشــــد أو الــــعميل مــــن خــــلال الإعــــلام والشــــرح والــــتفسير، وأحــــيانًــــا تــــقديــــم 

النصح.

يجـمع المـرشـد جـميع المـعلومـات المـمكنة عـن المـرشـد ويحـللها لـلوصـول إلـى فـهم كـافٍ. 
يـلخص الـبيانـات ويـنظمها لـفهم قـدرات المـرشـد وحـدوده، وقـدرتـه عـلى الـتكيف وعـدم 
الـــتكيف. يـــصوغ اســـتنتاجـــات حـــول طـــبيعة مـــشاكـــله وأســـبابـــها، ويـــتنبأ بـــالـــتطورات 


المستقبلية لها.
يـــصف المـــرشـــد مـــا يـــجب عـــلى المـــرشـــد فـــعله لحـــل مـــشاكـــله، ويـــتابـــع نـــتائـــج أو آثـــار 
وصــفته. تُــسمى الإرشــاد الــتوجــيهي أيــضًا بــالإرشــاد الــوصــفي لأن المــرشــد يــصف 


الحلول أو مسار العمل للتلاميذ.
 Advantages of Directive المــــــــــوجــــــــــهــة الاســــــــــتــشــارة  مــــــــــزايــــــــــا 

 :Counselling


توفير الوقت.

التركيز على المشكلة والشخص بشكل أكبر.

يستطيع المستشار مقابلة العميل مباشرةً.


التركيز على الجوانب الفكرية للشخص أكثر من الجانب العاطفي للشخصية.

بفضل تواجد المستشار، يشعر العميل بسعادة غامرة.

 Limitations of Directive  مــــــــــعـوقــــــــــات الاســــــــــتـشـارة المــــــــــوجــــــــــهـة

 Counselling

فــي هــذه الــعملية، يــصبح الــعميل أكــثر اعــتمادًا عــلى الآخــريــن. كــما أنــه أقــل قــدرة 

على حل مشاكل التكيف الجديدة.


يعتمد العميل على المستشار.
إذا لــم يــطور الــعميل ســلوكًــــا مــعيناً مــن خــلال الــتجارب، فــلن يــتمكن مــن اتــخاذ أي 


قرار بنفسه.
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يفشل المستشار في مساعدة العميل على تجنب الأخطاء في المستقبل.
فـي الاسـتشارة الـتوجـيهية، يـبدأ المسـتشار نـقاشًــــــا أو يـتواصـل مـع الـعميل بـناءً عـلى 
إحـالـة مـباشـرة مـن مـمارس آخـر. أمـا فـي الاسـتشارة غـير الـتوجـيهية، فـيدرك الـعميل 
المــشكلة ويــطلب المــساعــدة مــن المســتشار. يــميل الــعملاء إلــى اتــخاذ مــوقــف دفــاعــي 
ومـــقاومـــة حـــل المـــشكلات فـــي ظـــل ظـــروف الاســـتشارة الـــتوجـــيهية. لـــذلـــك، يـــجب عـــلى 
المســتشاريــن الــذيــن يســتخدمــون هــذه الــطريــقة أن يــكونــوا حــساســين بــشكل خــاص 
لجـــــميع الســـــلوكـــــيات الـــــلفظية وغـــــير الـــــلفظية، وأن يـــــقدمـــــوا الـــــدعـــــم أثـــــناء مـــــحاولـــــتهم 


استكشاف المشكلة المطروحة.
تُســــتخدم أســــالــــيب الإرشــــاد الــــتوجــــيهي فــــي جــــلسات الإرشــــاد الــــعلاجــــي لمــــعالــــجة 
ضــــعف الأداء عــــندمــــا يجهــــل الــــعميل ذلــــك أو لا يــــرغــــب فــــي مــــواجهــــته بــــنفسه. وتُــــعدّ 
الإرشــــاد غــــير الــــتوجــــيهي عــــادةً الأســــلوب الإرشــــادي المُـــفضّل لــــلتعامــــل مــــع الــــعملاء 


الذين يحتاجون إلى التخطيط وتحديد أهدافهم بأنفسهم.

 Non Directive Counselling  الاستشارة غير الموجهة
رت فـي ثـلاثـينيات الـقرن المـاضـي عـلى يـد عـالـم الـنفس الأمـريـكي كـارل روجـرز.  طُـوِّ
وقــــد ابــــتعد الــــعلاج المــــتمركــــز حــــول الــــعميل عــــن الــــدور الــــرســــمي المــــنفصل لــــلمعالــــج، 
والـذي كـان يـُركِّــز عـليه التحـليل الـنفسي وغـيره مـن أشـكال الـعلاج. كـان روجـرز يـؤمـن 
بــــأن الــــعلاج يــــجب أن يُجــــرى فــــي بــــيئة داعــــمة تُــــهيئها عــــلاقــــة شــــخصية وثــــيقة بــــين 
الــعميل والمــعالــج. ويُــعبِّر اســتخدام روجــرز لمــصطلح "الــعميل" بــدلاً مــن "المــريــض" 
عـن رفـضه لـلعلاقـة الهـرمـية الـتقليديـة بـين المـعالـج والـعميل، ونـظرتـه إلـيهما عـلى أنـهما 
مـــــتساويـــــان. فـــــي الـــــعلاج المـــــتمركـــــز حـــــول الـــــشخص، يُحـــــدِّد الـــــعميل الـــــتوجـــــه الـــــعام 
لـلعلاج، بـينما يـسعى المـعالـج إلـى تـعزيـز فـهمه لـذاتـه مـن خـلال أسـئلة تـوضـيحية غـير 


رسمية.
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ابـتداءً مـن سـتينيات الـقرن المـاضـي، ارتـبط الـعلاج المـتمركـز حـول الـشخص بحـركـة 
الإمـكانـات البشـريـة. وقـد عكسـت هـذه الحـركـة، الـتي يـعود تـاريـخها إلـى أوائـل الـقرن 
العشــــــريــــــن، مــــــنظوراً مُــــــغيَّراً لــــــلطبيعة البشــــــريــــــة. فــــــقد اعــــــتبرت الــــــنظريــــــات الــــــنفسية 
الـسابـقة البشـر أنـانـيين وفـاسـديـن بـطبيعتهم. عـلى سـبيل المـثال، ركـزت نـظريـة فـرويـد 
عـــلى المـــيول الـــجنسية والـــعدوانـــية كـــقوى أســـاســـية تُحـــرك الســـلوك البشـــري. عـــرفّـــت 
حــركــة الإمــكانــات البشــريــة الــطبيعة البشــريــة بــأنــها خــيرة بــطبيعتها. ومــن مــنظورهــا، 


يُحفزّ السلوك البشري دافعٌ لتحقيق أقصى إمكاناته.

مـن الافـتراضـات الأسـاسـية فـي نـظريـة روجـرز، المـتمحورة حـول الـعميل، أن البشـر 
عـــقلانـــيون، واجـــتماعـــيون، وواقـــعيون. إذا أشُـــبعت احـــتياجـــات الأفـــراد مـــن الـــتقديـــر 
الإيـــجابـــي مـــن الآخـــريـــن وتـــقديـــر الـــذات، فـــإنـــهم يـــمتلكون مـــيلًا فـــطريًـــا نـــحو تـــحقيق 
إمـكانـاتـهم لـلنمو وتـحقيق الـذات. تُـطلق الاسـتشارة طـاقـات وقـدرات الـفرد. ومـن أهـم 
خـصائـص نـظريـة روجـرز الـعلاقـة الـتي تـقترحـها بـين المسـتشار والـعميل. والافـتراض 
الأســاســي هــو أنــه لا يــمكن مــساعــدة الــعميل بمجــرد الاســتماع إلــى المــعرفــة الــتي 


يمتلكها المستشار أو إلى شرحه لشخصيته أو سلوكه.
يُشـــتق مـــصطلح "تـــحقيق الـــذات" مـــن حـــركـــة الإمـــكانـــات البشـــريـــة. وهـــو يـــشير إلـــى 
مـــيل جـــميع البشـــر إلـــى الـــتقدم والـــنمو وتـــحقيق أقـــصى إمـــكانـــاتـــهم. وعـــندمـــا يـــتجه 
البشــر نــحو تــحقيق الــذات، فــإنــهم يــكونــون أيــضًا اجــتماعــيين؛ أي أنــهم يــميلون إلــى 
الاهـــــتمام بـــــالآخـــــريـــــن والـــــتصرف بـــــصدق وجـــــدارة وبـــــناءة. ويـــــركـــــز مـــــفهوم "تـــــحقيق 
الذات" على نقاط القوة البشرية بدلًا من نقاط الضعف. وفقا لروجرز، فإن تحقيق 
الــذات يــمكن أن يــتم حــجبه مــن خــلال مــفهوم ذاتــي غــير صــحي (مــواقــف ســلبية أو 


غير واقعية تجاه الذات).
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تــــــــبنى روجــــــــرز مــــــــصطلحات مــــــــثل "الــــــــتناول المــــــــتمركــــــــز حــــــــول الــــــــعميل" و"أســــــــلوب 
الــوجــودWay of Being"، وبــدأ بــالــتركــيز عــلى الــنمو الــشخصي وتــحقيق الــذات. 
كــــــما كــــــان رائــــــدًا فــــــي اســــــتخدام مجــــــموعــــــات الــــــلقاءات، مُـــــــكيفًّا أســــــالــــــيب تــــــدريــــــب 
الــــحساســــية (مجــــموعــــة T) الــــتي طــــورهــــا كــــورت لــــويــــن (1890-1947) وبــــاحــــثون 


آخرون في مختبرات التدريب الوطنية في خمسينيات القرن الماضي.
يُــــعتبر الــــعلاج المــــتمركــــز حــــول الــــشخص أحــــد أهــــم المــــناهــــج الــــعلاجــــية، إلــــى جــــانــــب 
الـــعلاج التحـــليلي الـــنفسي والـــعلاج الســـلوكـــي المـــعرفـــي. ويُـــلمس تـــأثـــير روجـــرز فـــي 
مــدارس عــلاجــية أخــرى غــير مــدرســته. وتُســتخدم المــفاهــيم والأســالــيب الــتي طــورهــا 


بأسلوب انتقائي من قِبل العديد من أنواع المستشارين والمعالجين.

 Process العملية   

اعـــــتقد روجـــــرز أن الـــــعامـــــل الأهـــــم فـــــي نـــــجاح الـــــعلاج لـــــيس مـــــهارة المـــــعالـــــج أو 
تـدريـبه، بـل مـوقـفه. هـناك ثـلاثـة مـواقـف مـترابـطة مـن جـانـب المـعالـج تُـعدّ أسـاسـية 
لــــنجاح الــــعلاج المــــتمركــــز حــــول الــــشخص: الــــتوافــــق، والــــتقديــــر الإيــــجابــــي غــــير 
المشــــــروط، والــــــتعاطــــــف. يــــــشير الــــــتوافــــــق إلــــــى انــــــفتاح المــــــعالــــــج وصــــــدقــــــه - أي 
اســــــــتعداده لــــــــلتواصــــــــل مــــــــع الــــــــعملاء دون التســــــــتر وراء واجــــــــهة مــــــــهنية. يُــــــــتاح 
لـــلمعالـــجين الـــذيـــن يـــعملون بهـــذه الـــطريـــقة الـــتعبير عـــن جـــميع مـــشاعـــرهـــم فـــي 
جـلسات الـعلاج، وقـد يـشاركـون ردود فـعل عـاطـفية مـهمة مـع عـملائـهم. مـع ذلـك، 
لا يـعني الـتوافـق أن يـكشف المـعالـجون عـن مـشاكـلهم الـشخصية لـعملائـهم فـي 

جلسات العلاج، أو أن يُحوّلوا تركيز العلاج إلى أنفسهم بأي طريقة أخرى.
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يـعني الـتقديـر الإيـجابـي غـير المشـروط أن المـعالـج يـقبل الـعميل تـمامًــا كـما هـو 
دون تـقييم أو رقـابـة، ودون رفـض مـشاعـر أو أفـعال أو خـصائـص مـعينة. يـنقل 
المـعالـج هـذا المـوقـف إلـى الـعميل مـن خـلال اسـتعداده لـلاسـتماع دون مـقاطـعة 
أو إصــدار أحــكام أو تــقديــم نــصائــح. يخــلق هــذا المــوقــف الإيــجابــي بــيئةً هــادئــةً 
يـشعر فـيها الـعميل بحـريـة اسـتكشاف ومـشاركـة مـشاعـره المـؤلمـة أو الـعدائـية أو 


الدفاعية أو غير الطبيعية دون القلق من الرفض الشخصي من المعالج.

الـــــعنصر الـــــثالـــــث الـــــضروري لمـــــوقـــــف المـــــعالـــــج هـــــو الـــــتعاطـــــف. عـــــرفّ كـــــارل روجـــــرز 
الـــتعاطـــف بـــأنـــه "دخـــول الـــعالـــم الإدراكـــي الـــخاص لـــلآخـــر /.../ والـــحساســـية /.../ 
والـعيش فـي حـياتـه /.../ والـشعور بـمعانـي يـكاد يـكون غـير مـدرك لـها /.../ وتـوصـيل 
إحـساسـه بـعالمـه /.../ والـتحقق مـنه بـشأن دقـة إحـساسـه". يـحاول المـعالـج فـهم حـالـة 
الـــعميل مـــن وجـــهة نـــظره، مُظهـــراً فـــهمًا عـــاطـــفيًا وحـــساســـية لمـــشاعـــره طـــوال جـــلسة 
الـعلاج. فـي أنـظمة الـعلاج الأخـرى، يـُعتبر الـتعاطـف مـع الـعميل خـطوة أولـية لـتمكين 
الــــعمل الــــعلاجــــي مــــن المــــضي قــــدمًـــــا؛ ولــــكن فــــي الــــعلاج المــــتمركــــز حــــول الــــشخص، 
يُــشكل الــتعاطــف فــي الــواقــع جــزءًا كــبيراً مــن الــعمل الــعلاجــي نــفسه. إحــدى الــطرق 
الأســاســية لــنقل هــذا الــتعاطــف هــي الاســتماع الــفعال الــذي يظُهــر اهــتمامًـــا دقــيقًا 
ومـــــتبصراً بـــــما يـــــقولـــــه الـــــعميل. بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــى الأســـــالـــــيب الـــــتقليديـــــة، كـــــالـــــتواصـــــل 
الـــبصري، الـــشائـــعة لـــدى أي مســـتمع جـــيد، يســـتخدم المـــعالـــجون المـــتمركـــزون حـــول 
الـشخص أسـلوبـًا خـاصًـــــــــا يـُسمى الـتأمـل، وهـو إعـادة صـياغـة و/أو تـلخيص مـا قـالـه 
الــعميل. تظُهــر هــذه الــتقنية أن المــعالــج يُــنصت بــعنايــة ودقــة، وتــمنح الــعملاء فــرصــة 
إضـافـية لمـراجـعة أفـكارهـم ومـشاعـرهـم أثـناء سـماعـهم لـها مـن شـخص آخـر. عـادةً مـا 


يستجيب العملاء بشرح أكثر تفصيلًا للأفكار التي عبرّوا عنها للتو.
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وفـقًا لـروجـرز، عـندمـا يـنقل المـعالـج هـذه المـواقـف الـثلاثـة (الـتطابـق والـتقديـر الإيـجابـي 
غــير المشــروط والــتعاطــف)، يــمكن لــلعملاء الــتعبير عــن أنــفسهم بحــريــة دون الــحاجــة 
إلـى الـقلق بـشأن رأي المـعالـج بـهم. لا يـحاول المـعالـج تـغيير تـفكير الـعميل بـأي شـكل 
مـن الأشـكال. حـتى الـتعبيرات السـلبية يـتم الـتحقق مـن صـحتها كـتجارب مشـروعـة. 
وبســــبب هــــذا الــــنهج غــــير الــــتوجــــيهي، يــــمكن لــــلعملاء اســــتكشاف الــــقضايــــا الأكــــثر 
أهــمية بــالنســبة لــهم - ولــيس تــلك الــتي يــعتبرهــا المــعالــج مــهمة. واســتنادًا إلــى مــبدأ 
تــحقيق الــذات، فــإن هــذا الاســتكشاف الــذاتــي غــير المــوجــه وغــير الــخاضــع لــلرقــابــة 
يـــسمح لـــلعملاء فـــي الـــنهايـــة بـــالـــتعرف عـــلى طـــرق تـــفكير بـــديـــلة مـــن شـــأنـــها أن تـــعزز 
الـنمو الـشخصي. يسهـل المـعالـج تـحقيق الـذات مـن خـلال تـوفـير مـناخ يـمكن لـلعملاء 


من خلاله الانخراط بحرية في استكشاف ذاتي مركّز ومتعمق.

تصور الفرد للعلاقة 

 Individual’s Perception of the Relationship  

عـندمـا يـلتمس الـعميل مـساعـدة المسـتشار، سـرعـان مـا يـكتشف أن المسـتشار يـتقبله 
كـما هـو ويـؤمـن بـقدرتـه عـلى حـل مـشكلته بـطريـقته الـخاصـة. كـما يـتعلم أنـه يسـتطيع 
التحـــدث عـــما يـــشاء، بـــل ويـــكتشف أحـــيانًـــا، حـــتى وإن كـــان مـــفاجـــئاً، أنـــه يســـتطيع 


التحدث عن مواضيع لم يكن قادراً على مناقشتها مع أقرب أصدقائه.
يجــــد الــــعميل الآن أنــــه يتحــــدث مــــع شــــخص يــــحاول فــــهمه، ويــــحاول فــــهم مــــا يــــقولــــه 
ويــشعر بــه، ويــساعــده عــلى فــهم نــفسه، ولا يــقدم لــه الــنصح ولا يــحاول الــتلاعــب بــه 
ليتخـــذ قـــراراً يـــراه المســـتشار الأنســـب لـــه. يـــشعر الـــعميل أن المســـتشار يـــفهم ســـبب 
اخـــتلاف نـــظرتـــه لـــلأمـــور فـــي أوقـــات مـــختلفة، ويـــتعلم أنـــه يســـتطيع، إن شـــاء، إنـــهاء 


العلاقة أو تجنبها دون حل المشكلة التي عُرضت عليه.
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الافتراضات الأساسية للإرشاد غير الموجه   

 Basic Assumptions of Non Directive Counselling

 :Tendency towards Actualization1. المـــــيل نـــــحو تحقيق الـــــذات
يــــــشمل المــــــيل الــــــفطري لــــــدى الــــــشخص الــــــنمو، والــــــتكيف، والــــــتنشئة الاجــــــتماعــــــية، 
والحــريــة، ومــا إلــى ذلــك. ويُــطلق عــلى هــذا المــيل الــتوجــيهي اســم "المــيل نــحو تــحقيق 


الذات".
2. الإيـــمان بـــكرامـــة الإنـــسانBelief in the Dignity of Man: : يــــؤمــــن 

روجرز بكرامة الإنسان، ويعتبره قادراً على اتخاذ القرارات، ويقبل بحقه في ذلك.
3. الإنـسان جـديـر بـالـثقة  Man is Trustworthy: يـعتبر روجـرز الإنـسان 
جــيدًا ومــوثــوقًـــا بــه فــي الأســاس. كــما أنــه يــعلم أن ســلوكــه قــد يــكون غــير مــوثــوق بــه 
أيـــــضًا. يـــــولـــــد الإنـــــسان بـــــدوافـــــع يـــــجب الـــــسيطرة عـــــليها إذا أردنـــــا تـــــنمية شـــــخصية 


سليمة.
 :Man is Wiser than His Intellect 4. الإنــــــسان أحــــــكم مــــــن عــــــقله
عـندمـا تـعمل مـنظمة مـا بـشكل مسـتقل وفـعال، فـإن "الـوعـي" يـكون جـزءًا أو مـكونـًا 
صــغيراً جــدًا مــن الــعملية بــرمــتها. عــندمــا تــواجــه المــنظمة صــعوبــة فــي نــظام عــملها، 


،Snyderيصبح هذا الوعي أكثر حدة وتركيزاً. وفقًا لسنايدر

 فإن افتراضات الإرشاد غير التوجيهي هي:

١. للعميل الحق في اختيار أهداف حياته.

٢. إذا أتـــــيحت لـــــلعميل الـــــفرصـــــة، فـــــسيختار الأهـــــداف الـــــتي قـــــد تـــــحقق لـــــه ســـــعادةً 

كبيرة.


ثالثاً: يُعيق الاضطراب العاطفي تكيف الشخص السليم في البداية.
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رابــعًا: فــي حــالــة الاســتشارة، يــنبغي الــوصــول بســرعــة إلــى نــقطة يُــمكّن الــعميل مــن 

البدء بالعمل باستقلالية.

 Steps in Non Directive  خــــــــطوات الاســــــــتشارة غــــــــير المــــــــوجــــــــهة

 Counselling


اقترح كارل روجرز خطوات الاستشارة غير التوجيهية. وهي:

1. تحديد الموقف الإشكالي

2. التعبير الحر عن المشاعر


3. تطوير البصيرة

4. تصنيف المشاعر الإيجابية والسلبية


5. إنهاء الاستشارة.
 Characteristics of Non خـــــــــصائـــــــــص الإرشـــــــــاد غـــــــــير المـــــــــوجـــــــــه

 Directive Counselling


هو إرشاد متمركز حول العميل.
يـقوم عـلى مـبدأ أن الـعميل يـمتلك قـدرات ودوافـع كـبيرة تـساعـده عـلى الـنمو لمـواجـهة 


المواقف في الواقع.

يتميز الإرشاد بسلبية تامة.


يخفف هذا من التوترات النفسية.

يتراجع الانفعال الدفاعي.

يـــــتقارب صـــــورة الـــــذات الـــــتي يـــــرســـــمها الـــــعميل مـــــع صـــــورتـــــه الـــــشخصية المـــــرغـــــوبـــــة 

والمثالية.


يتحسن التكيف النفسي للعميل.

يُعتبر سلوك العميل ناضجًا عاطفيًا.
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يقُبل العميل على أصالته، ويكون حراً في التعبير عن مواقفه.

أثـبت أكسـلينز (1947) أن تـحسن الـقراءة يـتسارع نـتيجةً لأسـالـيب الـلعب المـتمركـز 
حـــول الـــعميل فـــي المـــدارس الابـــتدائـــية حـــتى فـــي حـــالـــة عـــدم وجـــود تـــعليمات خـــاصـــة 


بالقراءة. هذه المدرسة الفكرية معاكسة تمامًا لمدرسة الإرشاد التوجيهي.
مزايا الاستشارة غير الموجهة  

 Advantages of Non Directive Counselling


يركز العلاج على اللحظة الراهنة، ويشجع العميل على التفكير في الحاضر.

يقُدّر العميل ويقُدّره.

يــشجع عــلى الــتعبير عــن الــذات، والــوعــي الــذاتــي، والــتطويــر الــذاتــي، وفــهم الــذات 

بشكل أعمق.

الخلاصة 
يـــــجب أن تـــــلتزم الاســـــتشارة، ســـــواءً كـــــانـــــت تـــــوجـــــيهية أم غـــــير تـــــوجـــــيهية، بـــــمتطلبات 
الــعميل بــدقــة، بــدلاً مــن مــحاولــة المــعالــجين فــرض المــعرفــة أو مــا تــعلموه عــليه. لــذلــك، 
فـإن اسـتخدام أسـالـيب الاسـتشارة بـحكمة قـد يـُخفف الـكثير مـن المـشاكـل ويـساعـد 
الـــــعملاء عـــــلى تـــــعزيـــــز ثـــــقتهم بـــــالمـــــعالـــــجين. لـــــذا، يـــــتطلع الـــــكثيرون إلـــــى الاســـــتشارة 


كوسيلة للتعبير عن مشاكلهم الشخصية.
خلاصة الدرس للطلبة  

 نشاط للطلبة (أسئلة)  ✓
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الدرس العاشر المشاركة الوجدانية  

1- احتضان التعاطف : إطلاق العنان للتناول المتمركز حول الشخص 

 Embracing Empathy: Unlocking the Person-Centered

 Approach Definition

أصـبح الـتناول المـتمركـز حـول الـشخص، الـذي ابـتكره عـالـم الـنفس كـارل روجـرز، حجـر الـزاويـة 
فــــي مــــجال الــــعلاج والإرشــــاد الــــنفسي. يــــؤكــــد هــــذا الــــنهج الإنــــسانــــي عــــلى أهــــمية الــــتعاطــــف، 
والــتقديــر الإيــجابــي غــير المشــروط، والــصدق فــي الــعلاقــة الــعلاجــية. بــوضــع الــعميل فــي صــميم 


العملية العلاجية، يقُر هذا النهج بقدرة الفرد الفطرية على النمو وتحقيق الذات [1].
فــي عــالمــنا الــيوم ســريــع الخــطى، حــيث تــتزايــد مــشاكــل الــصحة الــنفسية، يُــقدم الــنهج المــتمركــز 
حـول الـشخص إطـاراً فـعّالًا ورحـيمًا لـدعـم الأفـراد فـي رحـلتهم نـحو الـنمو الـشخصي والـرفـاهـية. 
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وقـــد اكتســـب هـــذا الـــنهج زخـــمًا كـــبيراً فـــي الـــسنوات الأخـــيرة، حـــيث أثـــبتت الأبـــحاث بـــاســـتمرار 

فعاليته في مجموعة واسعة من المشكلات النفسية [2].

نــظريــة الــعلاج المــتمركــز حــول الــعميل  لــيس مجــرد مجــموعــة مــن الــتقنيات، بــل هــو فــلسفة تــنظر 
إلــى الأفــراد كــخبراء فــي تــجاربــهم الــخاصــة. يُــغيرّ هــذا المــنظور ديــنامــيكية الــقوة الــتقليديــة فــي 
الـعلاج، مُــمكّناً الـعملاء مـن الاضـطلاع بـدور فـاعـل فـي عـملية شـفائـهم. بـتعمقنا فـي هـذا الـنهج، 
سنســــتكشف مــــبادئــــه الأســــاســــية، ودور المــــعالــــج، وتــــأثــــيره الــــعميق عــــلى نــــتائــــج الــــعميل ونــــموه 


الشخصي.

فهم التناول المتمركز حول الشخص (العميل)  

  Understanding the Person-Centered Approach 

يـرتـكز الـنهج المـتمركـز حـول الـشخص، المـعروف أيـضًا بـاسـم الـعلاج المـتمركـز حـول الـعميل، عـلى 
الاعـتقاد بـأن لـدى الأفـراد مـيلًا فـطريـًا نـحو الـنمو وتـحقيق الـذات. يـنظر هـذا الـنهج إلـى الـعميل 
كـخبير فـي تـجاربـه الـخاصـة، ويـؤكـد عـلى أهـمية تـهيئة بـيئة داعـمة تُـمكّن الـعملاء مـن اسـتكشاف 


أفكارهم ومشاعرهم وسلوكياتهم بحرية [3].

طـــوّر كـــارل روجـــرز هـــذا الـــنهج فـــي أربـــعينيات وخـــمسينيات الـــقرن المـــاضـــي كـــبديـــل لـــلأســـالـــيب 
الأكـــثر تـــوجـــيهًا وتـــفسيراً فـــي التحـــليل الـــنفسي والســـلوكـــية. اعـــتقد روجـــرز أنـــه مـــن خـــلال تـــوفـــير 
عـــلاقـــة عـــلاجـــية داعـــمة تـــتميز بـــالـــتعاطـــف والـــتقديـــر الإيـــجابـــي غـــير المشـــروط والـــتوافـــق، ســـيتجه 


العملاء بشكل طبيعي نحو فهم ذاتي أكبر وتغيير إيجابي [4].
يـــرتـــكز الـــنهج المـــتمركـــز حـــول الإنـــسان عـــلى عـــدة افـــتراضـــات أســـاســـية حـــول الـــطبيعة البشـــريـــة 


وعملية النمو الشخصي:

1- يتمتع الأفراد بدافع فطري نحو النمو وتحقيق الذات.


2- يتمتع الناس بالثقة بطبيعتهم، ولديهم القدرة على توجيه حياتهم ذاتيًا بطرق إيجابية.
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3- غالباً ما ينشأ الضيق النفسي من التناقض بين مفهوم الذات والتجارب الواقعية.


4- تُسهّل البيئة الداعمة الخالية من الأحكام الشخصية النمو والتغيير الشخصي.

تـؤثـر هـذه الافـتراضـات عـلى مـوقـف المـعالـج والـعملية الـعلاجـية الـشامـلة، مـما يخـلق نـهجًا فـريـدًا 

يعطي الأولوية للتجربة الذاتية للعميل والحكمة الداخلية [5].

المبادئ الأساسية للتناول المتمركز حول الشخص 

 Key Principles of the Person-Centered Approach 

يــعتمد الــنتاول المــتمركــز حــول الــشخص عــلى ثــلاثــة مــبادئ أســاســية تُــوجّـــــه تــفاعــلات المــعالــج مــع 

العملاء:

1- الـتعاطـف: يــتضمن قــدرة المــعالــج عــلى فــهم مــشاعــر الــعميل ووجــهات نــظره ومــشاركــتها. 
مـن خـلال إظـهار التـعاطـف، يُهيئ المـعالـجون مـساحـة آمـنة يـشعر فـيها الـعملاء بـأنـهم مـُسموعـون 
ومُـــــحقّقون [6]. يــــتجاوز الــــتعاطــــف مجــــرد الــــتعاطــــف؛ فــــهو يــــتضمن اســــتشعاراً عــــميقًا، لحــــظة 


بلحظة، لعالم العميل الداخلي، ونقل هذا الفهم إليه.

2- الــتقديــر الإيــجابــي غــير المشــروط: يـــشير هـــذا المـــبدأ إلـــى قـــبول المـــعالـــج ودعـــمه لـــلعميل 

دون إصـــدار أحـــكام. مـــن خـــلال تـــقديـــم الـــتقديـــر الإيـــجابـــي غـــير المشـــروط، يـــساعـــد المـــعالـــجون 
الــعملاء عــلى تــطويــر تــقبلّ الــذات وتــقديــرهــا [7]. هــذا لا يــعني المــوافــقة عــلى جــميع الســلوكــيات، 
بـل قـبول الـعميل كـشخص كـامـل، جـديـر بـالاحـترام والـرعـايـة بـغض الـنظر عـن أفـكاره أو مـشاعـره 


أو أفعاله.
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الـــتوافق: يُــــعرف هــــذا المــــبدأ أيــــضًا بــــالأصــــالــــة، ويُــــؤكــــد عــــلى أصــــالــــة المــــعالــــج فــــي الــــعلاقــــة 
الـعلاجـية. ومـن خـلال هـذا الـتوافـق، يُـقدم المـعالـجون نـموذجًــــا لـلانـفتاح والـصدق، مـما يُـعزز الـثقة 
والــتواصــل مــع عــملائــهم. ويــتضمن الــتوافــق إدراك المــعالــج لمــشاعــره وتــجاربــه الــخاصــة فــي تــلك 


اللحظة، ومشاركتها مع العميل عند الحاجة، بما يخدم العملية العلاجية.

نة تُسهِّـــــل الـــنمو الـــشخصي    وبهـــذا تـــعمل هـــذه المـــبادئ مـــعًا لخـــلق بـــيئة عـــلاجـــية داعـــمة ومُــــمَكِّ
واكــتشاف الــذات. وقــد أظهــرت الأبــحاث بــاســتمرار أن هــذه الــحالات الأســاســية تــرتــبط بــنتائــج 


علاجية إيجابية لدى مختلف فئات العملاء والقضايا المطروحة [8].

دور المعالج في العلاج المتمركز حول الشخص  

 The Therapist’s Role in Person-Centered Therapy

فــي الــعلاج المــتمركــز حــول الــشخص، يــختلف دور المــعالــج اخــتلافًــا جــوهــريًــا عــن المــناهــج الأكــثر 
تــــوجــــيهًا. فــــبدلًا مــــن أن يــــكون خــــبيراً يُــــشخّص ويــــصف الحــــلول، يــــعمل المــــعالــــج المــــتمركــــز حــــول 


الشخص كميسّر لعملية نمو العميل [9].

تـتمثل المـسؤولـية الأسـاسـية لـلمعالـج فـي خـلق بـيئة آمـنة خـالـية مـن الأحـكام، حـيث يـشعر الـعملاء 

بالراحة في استكشاف أفكارهم ومشاعرهم وتجاربهم. ويشمل ذلك:

الاســـتماع الـــفعال: يســـــتمع المـــــعالـــــج بـــــاهـــــتمام إلـــــى الـــــعميل، ســـــعيًا لـــــفهم مـــــنظوره وتـــــجاربـــــه 

الـــفريـــدة. وهـــذا يـــتجاوز مجـــرد الاســـتماع إلـــى الـــكلمات؛ بـــل يـــشمل الـــتفاعـــل الـــكامـــل مـــع ســـرد 

العميل ومحتواه العاطفي.

الـتأمـل والـتوضـيح: مــن خــلال إعــادة صــياغــة وتــلخيص أقــوال الــعميل، يُظهــر المــعالــج فــهمه 

ويــساعــده عــلى تــوضــيح أفــكاره ومــشاعــره. غــالــباً مــا تــؤدي هــذه الــعملية إلــى اســتكشاف ذاتــي 

أعمق وفهم أعمق.
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تـقديـم الـدعـم الـعاطـفي: يـُقدم المـعالـج الـتعاطـف والـتقديـر الإيـجابـي غـير المشـروط، مُــصادقًــا 

عـــلى تـــجارب الـــعميل ومـــشاعـــره. هـــذا المـــوقـــف الـــداعـــم يُـــساعـــد الـــعملاء عـــلى الـــشعور بـــالأمـــان 

الكافي لاستكشاف الجوانب الصعبة أو المؤلمة في حياتهم.

تــشجيع اســتكشاف الــذات: مـــن خـــلال أســـئلة مـــفتوحـــة وتـــوجـــيهات لـــطيفة، يـــشجع المـــعالـــج 

الــعملاء عــلى الــتعمق فــي تــجاربــهم واكــتشاف رؤاهــم وحــلولــهم الــخاصــة. ويــنصب الــتركــيز عــلى 

تسهيل اكتشاف العميل لذاته بدلاً من تقديم نصائح أو تفسيرات مباشرة.

مـن خـلال الـحفاظ عـلى مـوقـف غـير تـوجـيهي، يـُمكّن المـعالـج الـعملاء مـن تـولـي زمـام المـبادرة فـي 
رحــلتهم الــعلاجــية، مــما يــعزز الاســتقلالــية والاعــتماد عــلى الــذات. يُــدرك هــذا الــنهج أن الــعملاء 


هم الخبراء في حياتهم الخاصة ولديهم الموارد الداخلية اللازمة للنمو والتغيير [10].
أظهـــرت الأبـــحاث أن جـــودة الـــعلاقـــة الـــعلاجـــية عـــامـــل رئـــيسي فـــي فـــعالـــية الـــعلاج المـــتمركـــز حـــول 
الــشخص. وجــد تحــليل تــلوي أجــراه إلــيوت وآخــرون (2013) أن الــتعاطــف، وهــو أحــد الشــروط 
الأســــاســــية فــــي الــــعلاج المــــتمركــــز حــــول الــــشخص، كــــان مــــرتــــبطًا بــــشكل كــــبير بــــنتائــــج إيــــجابــــية 
لــــلعملاء [11]. وهــــذا يــــؤكــــد أهــــمية دور المــــعالــــج فــــي بــــناء عــــلاقــــة داعــــمة ومــــتعاطــــفة مــــع الــــعميل 


والحفاظ عليها.
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الدرس الحادي عشر  

تقنيات واستراتيجيات العلاج المتمركز حول الشخص 

 Techniques and Strategies in Person-Centered Therapy

فـي حـين يـُركـز الـنهج المـتمركـز حـول الـشخص عـلى الـعلاقـة الـعلاجـية أكـثر مـن تـقنيات مُحـددة، 

تُستخدم عادةً عدة استراتيجيات لتسهيل نمو العميل واكتشافه لذاته:

الـتأمـل: يــعكس المــعالــجون أفــكار الــعميل ومــشاعــره، مــما يُــساعــده عــلى فــهم تــجاربــه بــوضــوح 
وتـعميق فـهمه لـها [12]. تـتضمن هـذه الـتقنية إعـادة صـياغـة كـلمات الـعميل أو إعـادة صـياغـتها، 


مع التركيز غالباً على محتواها العاطفي.

الأسـئلة المـفتوحـة Open-Ended Questions: تــشجع هــذه الأســئلة الــعملاء 
عـــلى اســـتكشاف أفـــكارهـــم ومـــشاعـــرهـــم بـــعمق، مـــما يـــعزز الـــتأمـــل الـــذاتـــي والـــبصيرة. بـــخلاف 
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الأسـئلة المـغلقة الـتي يـمكن الإجـابـة عـليها بـنعم أو لا، فـإن الأسـئلة المـفتوحـة تـدعـو إلـى الـتفصيل 

والتعمق في الاستكشاف.

الـــتلخيص Summarization :  يــــلخص المــــعالــــجون عــــبارات الــــعميل بــــشكل دوري 
لـضمان فـهمها وتسـليط الـضوء عـلى المـواضـيع الـرئـيسية. تـساعـد هـذه الـتقنية الـعملاء عـلى رؤيـة 


أنماط في أفكارهم وسلوكياتهم ربما لم يلاحظوها لولا ذلك.

الـصمت Silence : إن إتـاحـة لحـظات مـن الـصمت تـمنح الـعملاء مـساحـةً لتحـليل أفـكارهـم 

ومــشاعــرهــم، مــما يــؤدي غــالــباً إلــى فــهم أعــمق. يــمكن أن يــكون الــصمت المــريــح أداةً فــعّالــة فــي 

العلاج، إذ يسمح بالتأمل ومعالجة المشاعر.

تُـــطبقّ هـــذه الـــتقنيات بـــمرونـــة، وتهـــدف دائـــمًا إلـــى خـــلق بـــيئة داعـــمة يـــشعر فـــيها الـــعملاء بـــأنـــهم 
مـسموعـون ومـفهومـون. مـن المـهم مـلاحـظة أنـه فـي الـعلاج المـتمركـز حـول الـشخص، لا تُسـتخدم 

هذه التقنيات بطريقة وصفية، بل تُستخدم بشكل طبيعي كجزء من الحوار العلاجي [13].

اسـتكشفت الأبـحاث الحـديـثة فـعالـية هـذه الـتقنيات المـتمركـزة حـول الـشخص. عـلى سـبيل المـثال، 
وجـدت دراسـة أجـراهـا مـورفـي وكـرامـر (2014) أن الـعملاء الـذيـن اخـتبروا مسـتويـات أعـلى مـن 
الـــتعاطـــف مـــع المـــعالـــج، كـــما يـــتضح مـــن خـــلال تـــقنيات مـــثل الـــتأمـــل والأســـئلة المـــفتوحـــة، أفـــادوا 


بنتائج علاجية أفضل [14].

فوائد التناول  المتمركز حول الشخص 

 Benefits of the Person-Centered Approach


يقُدّم النهج المتمركز حول الشخص فوائد عديدة للعملاء:
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تـــعزيـــز الـــوعـــي الـــذاتـــي: مـــن خـــلال اســـتكشاف أفـــكارهـــم ومـــشاعـــرهـــم فـــي بـــيئة داعـــمة، يكتســـب 
الــــعملاء غــــالــــباً رؤىً أعــــمق حــــول أنــــفسهم وســــلوكــــياتــــهم. يُــــمكن أن يُــــؤدي هــــذا الــــوعــــي الــــذاتــــي 


المتُزايد إلى اتخاذ قرارات أكثر وعيًا وشعور أقوى بالذات.

تــعزيــز تــقديــر الــذات: يُــساعــد الــتقديــر الإيــجابــي غــير المشــروط الــذي يُــقدّمــه المـُعالــجون الــعملاء 
عـلى تـطويـر صـورة ذاتـية أكـثر إيـجابـية وقـبول ذاتـي أكـبر [15]. عـندمـا يـشعر الـعملاء بـالـقبول 


والتقدير في العلاج، فإنهم غالباً ما يبدأون في استيعاب هذا التقدير الإيجابي.

اســتقلالــية أكــبر: تُــمكّن الــطبيعة غــير الــتوجــيهية لهــذا الــنهج الــعملاء مــن اتــخاذ قــراراتــهم 
بـأنـفسهم وتحـمّل مـسؤولـية نـموهـم. وهـذا قـد يـؤدي إلـى زيـادة ثـقتهم فـي مـهارات حـل المـشكلات 


واتخاذ القرارات.

عــلاقــات أفــضل: مـــع تـــطوّر فـــهم وقـــبول الـــعملاء لـــذواتـــهم، غـــالـــباً مـــا يشهـــدون تـــحسّناً فـــي 
عـلاقـاتـهم الـشخصية [16]. يـمكن أن يـُترجـم الـتعاطـف والـقبول الـلذان يـُختبران فـي الـعلاج إلـى 


علاقات أكثر تعاطفًا وتفهمًا خارج نطاق العلاج.

أظهــــرت الأبــــحاث بــــاســــتمرار فــــعالــــية الــــعلاج المــــتمركــــز حــــول الــــشخص فــــي عــــلاج مجــــموعــــة مــــن 
المـــشكلات الـــنفسية، بـــما فـــي ذلـــك الاكـــتئاب والـــقلق ومـــشاكـــل الـــعلاقـــات. وقـــد وجـــد تحـــليل تـــلوي 
أجـــراه إلـــيوت وآخـــرون (2013) أن الـــعلاجـــات المـــتمركـــزة حـــول الـــشخص كـــانـــت بـــنفس فـــعالـــية 
المـناهـج الـعلاجـية الأخـرى، بـما فـي ذلـك الـعلاج المـعرفـي السـلوكـي، فـي عـلاج مـختلف الـحالات 


النفسية [17].

 Challenges and Limitations  التحديات والقيود


على الرغم من فوائده العديدة، يواجه النهج المتمركز حول الشخص بعض التحديات والقيود:
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افـــــتقاره إلـــــى الـــــهيكلية: قـــــد يجـــــد بـــــعض الـــــعملاء أن طـــــبيعة الـــــنهج غـــــير الـــــتوجـــــيهية مُــــــحبطة أو 
مُــرهـقة، خـاصـةً إذا كـانـوا يـبحثون عـن تـوجـيه أكـثر واقـعية. قـد يـُمثل هـذا تحـديـًا خـاصًـــــــــا لـلعملاء 


المعُتادين على أشكال المساعدة التوجيهية أو الذين يمرون بأزمات.
الاسـتغراق فـي الـوقـت: قـد يـجعل الـتركـيز عـلى اسـتكشاف الـذات والـنمو الـشخصي هـذا الـنهج 
أكــثر اســتهلاكًـــا لــلوقــت مــن الــعلاجــات الــتوجــيهية. قــد يُــثير هــذا الــقلق فــي الــبيئات الــتي تُــفضل 


فيها التدخلات القصيرة أو تكون مطلوبة.

على الرغم من فوائده العديدة، يواجه النهج المتمركز حول الشخص بعض التحديات والقيود:
افــتقاره إلــى الــهيكلية Lack of Structure: قـــد يجـــد بـــعض الـــعملاء أن طـــبيعة الـــنهج 

غــير الــتوجــيهية مُــحبطة أو مُــرهــقة، خــاصــةً إذا كــانــوا يــبحثون عــن تــوجــيه أكــثر واقــعية. قــد يُــمثل 
هــذا تحــديًــا خــاصًــــــــــا لــلعملاء المُــعتاديــن عــلى أشــكال المــساعــدة الأكــثر تــوجــيهًا أو الــذيــن يــمرون 


بمواقف حرجة.

الاســتغراق فــي الــوقــت Time-Intensive: قـــد يـــجعل الـــتركـــيز عـــلى اســـتكشاف الـــذات 

والـنمو الـشخصي هـذا الـنهج أكـثر اسـتهلاكًــا لـلوقـت مـن الـعلاجـات الأكـثر تـوجـيهًا. قـد يـُثير هـذا 

القلق في البيئات التي تفُضل أو تتطلب تدخلات موجزة.

الاعــــتبارات الــــثقافــــية Cultural Considerations:: قـــــــد لا يـــــــتوافـــــــق الـــــــتركـــــــيز عـــــــلى 

الاســتقلالــية الــفرديــة وتــحقيق الــذات مــع جــميع الــقيم الــثقافــية [18]. لــذا، يــجب عــلى المــعالــجين 

مراعاة الثقافات المختلفة وتكييف نهجهم بما يحترم الأعراف والقيم الثقافية المتنوعة.

مـــشاكـــل الـــصحة الـــنفسية الـــحادة Severe Mental Health Issues : بـــــالنســـــبة 

لـــلعملاء الـــذيـــن يـــعانـــون مـــن حـــالات صـــحية نـــفسية حـــادة، قـــد يـــكون مـــن الـــضروري اتـــباع نـــهج 
أكـــثر تـــنظيمًا أو تـــركـــيزاً عـــلى الأعـــراض بـــالـــتزامـــن مـــع الـــعلاج المـــتمركـــز حـــول الـــشخص. وقـــد لا 


تكون طبيعة النهج غير التوجيهي كافية لمعالجة الأعراض الحادة أو حالات الأزمات.
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وقــــد ســــلّطت الأبــــحاث الــــضوء عــــلى بــــعض هــــذه التحــــديــــات. عــــلى ســــبيل المــــثال، وجــــدت دراســــة 
أجـراهـا كـوبـر وآخـرون (2015) أنـه عـلى الـرغـم مـن فـعالـية الـعلاج المـتمركـز حـول الـشخص لـدى 
الـعديـد مـن الـعملاء، إلا أن بـعضهم أفـاد بـرغـبته فـي الـحصول عـلى مـزيـد مـن مـساهـمة المـعالـج 


أو توجيهه [19].

مــن المــهم لــلمعالــجين الــذيــن يــمارســون المــقاربــة  المــتمركــزة حــول الــشخص أن يــكونــوا عــلى درايــة 
بهـــذه الـــقيود وأن يـــكونـــوا مـــرنـــين فـــي تـــناولـــهم، مـــع إمـــكانـــية دمـــج أســـالـــيب عـــلاجـــية أخـــرى عـــند 


الضرورة لتلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائهم [20].
دمج النهج المتمركز حول الشخص في الحياة اليومية 


يمكن لمبادئ النهج المتمركز حول الشخص أن تكون قيمّة خارج نطاق العلاج:
الــتعليم Education : يــــمكن لــــلمعلمين خــــلق بــــيئات تــــعليمية داعــــمة مــــن خــــلال إظــــهار 
الـتعاطـف والاحـترام لـوجـهات نـظر الـطلاب [21]. وهـذا بـدوره يـؤدي إلـى زيـادة مـشاركـة الـطلاب 


وتحفيزهم وتحسين أدائهم الأكاديمي.
مـكان الـعمل Workplace : يــمكن لــلمديــريــن تــعزيــز فــرق عــمل أكــثر تــفاعــلاً وإنــتاجــية 
مـن خـلال مـمارسـة الإنـصات الـفعال والاهـتمام الـحقيقي بـرفـاهـية المـوظـفين. هـذا الـنهج الـقيادي 
المـــــتمركـــــز حـــــول الـــــشخص يـــــمكن أن يُـــــحسّن الـــــرضـــــا الـــــوظـــــيفي، واســـــتبقاء المـــــوظـــــفين، والأداء 


التنظيمي العام.

الـتربـية   Parenting : يــمكن لــلوالــديــن بــناء عــلاقــات أقــوى مــع أطــفالــهم مــن خــلال تــقديــم 

تـقديـر إيـجابـي غـير مشـروط وتـفهم مـتعاطـف. هـذا الـنهج مـن شـأنـه أن يـعزز الـذكـاء الـعاطـفي، 

وتقدير الذات، والمرونة لدى الأطفال.

الــــرعــــايــــة الــــصحية Healthcare:: يــــــمكن لــــــلمهنيين الــــــطبيين تحســــــين نــــــتائــــــج المــــــرضــــــى 

ورضـــاهـــم مـــن خـــلال تـــبني نـــهج رعـــايـــة أكـــثر تـــركـــيزاً عـــلى الـــشخص، مـــع الـــتركـــيز عـــلى تجـــربـــة 

المريض الذاتية وإشراكه في عمليات صنع القرار [22].
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مـــن خـــلال دمـــج هـــذه المـــبادئ فـــي الـــتفاعـــلات الـــيومـــية، يـــمكن لـــلأفـــراد خـــلق بـــيئات أكـــثر دعـــمًا 
وتـــعاطـــفًا فـــي مـــختلف جـــوانـــب الـــحياة. وقـــد أظهـــرت الأبـــحاث أن المـــمارســـات الـــتي تـــركـــز عـــلى 
الــشخص فــي هــذه الــسياقــات المــختلفة يــمكن أن تــؤدي إلــى نــتائــج أفــضل. عــلى ســبيل المــثال، 
وجــــدت دراســــة أجــــراهــــا فــــرايــــبرغ ولامــــب (2009) أن مــــمارســــات الــــتدريــــس الــــتي تــــركــــز عــــلى 


الشخص ارتبطت بتحسين التحصيل الدراسي وسلوك الطلاب [23].

خلاصة الدرس للطلبة 
يُــوفــر الــنهج المُــركّــــز عــلى الــشخص، بــتركــيزه عــلى الــتعاطــف والــتقديــر الإيــجابــي غــير المشــروط 
والــتوافــق، إطــاراً قــويًــا لــتعزيــز الــنمو الــشخصي والــرفــاهــية. فــمن خــلال تــهيئة بــيئة داعــمة وغــير 
مُـــــصدرة لــــلأحــــكام، يُــــمكّن هــــذا الــــنهج الأفــــراد مــــن اســــتكشاف تــــجاربــــهم، وتــــطويــــر فــــهم أعــــمق 


لذواتهم، وإحداث تغييرات إيجابية في حياتهم [24].

مــــع أن الــــنهج المُـــركّــــــز عــــلى الــــشخص يــــواجــــه بــــعض التحــــديــــات وقــــد لا يــــكون مــــناســــباً لجــــميع 
الــــحالات، إلا أنــــه يــــظل أداة قــــيمّة فــــي الــــعلاج الــــنفسي ومــــا بــــعده. ويــــمكن تــــطبيق مــــبادئــــه فــــي 
بـيئات مُــختلفة لـبناء عـلاقـات أكـثر تـعاطـفًا ودعـمًا، مـما يـُعزز الـنمو الـشخصي ويـُحسّن الـرفـاهـية 


للأفراد والمجتمعات على حد سواء.

مــع اســتمرارنــا فــي الــتعامــل مــع تــعقيدات الــحياة الــعصريــة والانــتشار المــتزايــد لمــشاكــل الــصحة 
الــنفسية، يُــقدم الــنهج المُـركــز عــلى الــشخص إطــاراً رحــيمًا وفــعالًا لــدعــم نــمو الــفرد وقــدرتــه عــلى 
الــصمود. ومــن خــلال تــبني هــذه المــبادئ، ســواءً فــي الــعلاج أو الــتعليم أو الــقيادة أو الــعلاقــات 


الشخصية، يمُكننا المساهمة في بناء مجتمع أكثر تعاطفًا ودعمًا.
قــد تُــركــز الأبــحاث المســتقبلية فــي هــذا المــجال عــلى تــعزيــز دمــج مــبادئ الــتمركــز حــول الــشخص 
مــــع المــــمارســــات الأخــــرى الــــقائــــمة عــــلى الأدلــــة، واســــتكشاف الــــتكيفات الــــثقافــــية لهــــذا الــــنهج، 
ودراســــة فــــعالــــيته فــــي المــــجالات الــــناشــــئة مــــثل الــــعلاج عــــبر الإنــــترنــــت والاســــتشارات بــــمساعــــدة 
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الــــذكــــاء الاصــــطناعــــي. ومــــع تــــطور فــــهمنا لــــعلم الــــنفس البشــــري، مــــن المُـــرجــــح أن تــــظل المــــبادئ 
الأســاســية لــلنهج المـُركــز عــلى الــشخص - الــتعاطــف والــقبول والأصــالــة - عــناصــر أســاســية فــي 


تعزيز نمو الإنسان ورفاهه.
نشاط للطالبة (أسئلة) ✓

1- كــــيف يــــختلف الــــتناول المــــتمركــــز حــــول الــــشخص عــــن غــــيره مــــن الــــتناولات 


العلاجية؟ 

 -  يـتميز الـنهج المـتمركـز حـول الـشخص بـتركـيزه عـلى قـدرة الـعميل الـفطريـة عـلى الـنمو وتـحقيق 
الـذات. بـخلاف المـناهـج الأكـثر تـوجـيهًا، مـثل الـعلاج المـعرفـي السـلوكـي، لا يـركـز الـنهج المـتمركـز 
حـول الـشخص عـلى تـقنيات أو اسـتراتـيجيات محـددة لـتغيير السـلوك. بـل يـُعطي الأولـويـة لـبناء 
عــلاقــة عــلاجــية داعــمة تــتسم بــالــتعاطــف والــتقديــر الإيــجابــي غــير المشــروط والــتوافــق. يــثق هــذا 
الــنهج بــأن الــعملاء يــمتلكون المــوارد الــداخــلية الــلازمــة لحــل مــشاكــلهم عــند تــوفــر الــبيئة الــداعــمة 


المناسبة.
2- هـــل يُـــمكن أن يـــكون الـــتناول المُــركّــــز عـــلى الـــعميل فـــعّالاً فـــي جـــميع 

أنواع مشاكل الصحة النفسية؟ 
    مــــع أن الــــتناول المُـــركّــــــز عــــلى الــــشخص أثــــبت فــــعالــــيته فــــي مجــــموعــــة واســــعة مــــن المــــشاكــــل 
الـنفسية، بـما فـي ذلـك الاكـتئاب والـقلق ومـشاكـل الـعلاقـات، إلا أنـه قـد لا يـكون الـتناول الأنسـب 
لجــميع حــالات الــصحة الــنفسية. فــي حــالات الــصحة الــنفسية الــحادة أو المــواقــف الــتي تــتطلب 
تـدخـلاً طـارئـاً، قـد يـكون مـن الـضروري اتـباع نـهج أكـثر تـنظيماً أو تـركـيزاً عـلى الأعـراض، ربـما 
بـالـتزامـن مـع الـعلاج المرُكّـــز عـلى الـشخص. كـما تـعتمد الـفعالـية عـلى تـفضيلات واحـتياجـات كـل 


مريض.
ما هي مدة العلاج المتمركز حول العميل عادة؟ً 

-  تـــــختلف مـــــدة الـــــعلاج المـــــتمركـــــز حـــــول الـــــشخص اخـــــتلافًـــــا كـــــبيراً تـــــبعًا لاحـــــتياجـــــات الـــــعميل 
وأهـدافـه. ولأنـه يـركـز عـلى الـنمو الـشخصي واسـتكشاف الـذات بـدلًا مـن تـخفيف الأعـراض، فـقد 
يــكون عــمليةً طــويــلة الأمــد مــقارنــةً بــبعض الأســالــيب الــعلاجــية الأخــرى. قــد يجــد بــعض الــعملاء 
فـــائـــدةً فـــي الـــعلاج قـــصير الأمـــد لـــبضعة أشهـــر، بـــينما قـــد ينخـــرط آخـــرون فـــي الـــعلاج المـــتمركـــز 
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حــول الــشخص لمــدة عــام أو أكــثر. ونــظراً لــطبيعة هــذا الــنهج غــير الــتوجــيهية، فــإن الــعميل غــالــباً 

ما يلعب دوراً في تحديد مدة العلاج.

كــيف يــمكن لــلمديــريــن أو الــقادة دمــج مــبادئ الــتركــيز عــلى الــشخص فــي أســلوب 

قيادتهم؟ 

      يـــمكن لـــلقادة دمـــج مـــبادئ الـــتركـــيز عـــلى الـــشخص مـــن خـــلال مـــمارســـة الإنـــصات الـــفعال، 
وإظـــهار الـــتعاطـــف الـــصادق، وإظـــهار الـــتقديـــر الإيـــجابـــي غـــير المشـــروط لأعـــضاء فـــريـــقهم. قـــد 
يـشمل ذلـك خـلق فـرص لـلحوار المـفتوح، والـتحقق مـن تـجارب المـوظـفين ووجـهات نـظرهـم، وتـهيئة 
بــــيئة يــــشعر فــــيها أعــــضاء الــــفريــــق بــــالأمــــان لــــلتعبير عــــن أنــــفسهم. كــــما يــــمكن لــــلقادة مــــمارســــة 
الــتوافــق مــن خــلال التحــلي بــالــصدق والــشفافــية فــي تــواصــلهم، مــما يــبني الــثقة والألــفة داخــل 


الفريق.

هــل هــناك أي اعــتبارات ثــقافــية يــجب مــراعــاتــها عــند اســتخدام الــتناول المــتمركــز 

حول الشخص؟ 

-  نـعم، هـناك اعـتبارات ثـقافـية مـهمة عـند تـطبيق الـنهج المـتمركـز حـول الـشخص. قـد لا يـتوافـق 
الــــتركــــيز عــــلى الاســــتقلالــــية الــــفرديــــة وتــــحقيق الــــذات مــــع جــــميع الــــقيم الــــثقافــــية، لا ســــيما فــــي 
المـجتمعات ذات الـتوجـه الجـماعـي. يـنبغي عـلى المـعالـجين الـذيـن يسـتخدمـون هـذا الـنهج مـراعـاة 
الـثقافـات المـختلفة، وأن يُـكيفّوا مـمارسـاتـهم لاحـترام المـعايـير والـقيم الـثقافـية المـتنوعـة. قـد يـشمل 
ذلــك تــعديــل مــفهوم "الــذات" لــيشمل الأســرة أو المــجتمع، أو تــعديــل أســالــيب الــتواصــل لــتتوافــق 
مــــع الــــتوقــــعات الــــثقافــــية. مــــن الــــضروري أن يــــكون المــــعالــــجون عــــلى درايــــة بــــتحيزاتــــهم الــــثقافــــية 


الخاصة، وكيف قد تؤثر هذه التحيزات على ممارستهم للعلاج المتمركز حول الشخص.
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الدرس  الثاني عشر 

 ACTIVE LISTENING الاستماع النشط
(Carl R. Rogers & Richard E. Farson,1987)  

1- الإسـتماع الـفعال : يُـــعد الاســـتماع الـــفعّال وســـيلةً مـــهمةً لإحـــداث تـــغييرات فـــي الأفـــراد. 
ورغــم الاعــتقاد الــسائــد بــأن الاســتماع نــهجٌ ســلبي، تُــشير الأدلــة الســريــريــة والــبحثية بــوضــوح 
إلـى أن الاسـتماع الـفعّال هـو الـعامـل الأكـثر فـعالـيةً فـي تـغيير شـخصية الـفرد وتـطور المجـموعـة. 
يُحــدث الاســتماع تــغييراتٍ فــي مــواقــف الأفــراد تــجاه أنــفسهم والآخــريــن؛ كــما يُحــدث تــغييراتٍ 
فــي قــيمهم الأســاســية وفــلسفتهم الــشخصية. فــالأشــخاص الــذيــن يُــنصت إلــيهم بهــذه الــطريــقة 
الجـــديـــدة والمـــميزة يـــصبحون أكـــثر نـــضجًا عـــاطـــفيًا، وأكـــثر انـــفتاحًــــــا عـــلى تـــجاربـــهم، وأقـــل مـــيلاً 


للدفاع عن أنفسهم، وأكثر ديمقراطيةً، وأقل استبدادًا.

عــــندمــــا يُــــنصت إلــــيهم بــــحساســــية، يــــميلون إلــــى الاســــتماع إلــــى أنــــفسهم بــــعنايــــةٍ أكــــبر، وإلــــى 
تــــوضــــيح مــــا يــــشعرون بــــه ويــــفكرون فــــيه بــــدقــــة. يــــميل أعــــضاء المجــــموعــــة إلــــى الاســــتماع أكــــثر 
لـبعضهم الـبعض، ويـصبحون أقـل جـدلـيةً، وأكـثر اسـتعدادًا لـدمـج وجـهات الـنظر الأخـرى. ولأن 
الاســـــتماع يُـــــقلل مـــــن خـــــطر انـــــتقاد أفـــــكار الـــــفرد، فـــــإنـــــه يُـــــصبح أكـــــثر قـــــدرةً عـــــلى رؤيـــــتها عـــــلى 


حقيقتها، ويزداد احتمال شعوره بقيمة مساهماته.
ومــــن أهــــم نــــتائــــج الاســــتماع الــــتغيير الــــذي يحــــدث داخــــل المســــتمع نــــفسه. إلــــى جــــانــــب تــــوفــــيره 
مـعلومـاتٍ أكـثر مـن أي نـشاطٍ آخـر، يـُبني الاسـتماع عـلاقـاتٍ عـميقةً وإيـجابـيةً، ويـميل إلـى تـغيير 


مواقف المستمع بشكلٍ بناّء. الاستماع تجربةٌ للنمو.
هـــذه إذًا بـــعض الـــنتائـــج الـــقيمّة الـــتي يُـــمكننا تـــوقـــعها مـــن الاســـتماع الـــفعّال. ولـــكن كـــيف نُـــطبقّ 


هذا النوع من الاستماع؟ وكيف نُصبح مُستمعين فعّالين؟
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كـيفية الإنـصات: يهــدف الإنــصات الــفعال إلــى إحــداث تــغييرات فــي الــناس. ولــتحقيق ذلــك، 

يـــعتمد عـــلى أســـالـــيب محـــددة - مـــا يـــجب فـــعله ومـــا يـــجب تـــجنبه. قـــبل مـــناقـــشة هـــذه الأســـالـــيب، 

يجب علينا أولاً فهم سبب فعاليتها. ولتحقيق ذلك، يجب أن نفهم كيف تتطور شخصية الفرد.

 The Growth of the Individual نمو الفرد

طــوال حــياتــنا، مــنذ الــطفولــة المــبكرة، تــعلمنا أن نــنظر إلــى أنــفسنا بــطرق محــددة. كــونّــا صــوراً 
لأنـــفسنا. أحـــيانًـــا تـــكون هـــذه الـــصور واقـــعية جـــدًا، وأحـــيانًـــا أخـــرى لا تـــكون كـــذلـــك. عـــلى ســـبيل 
المـــثال، قـــد تـــتخيل ســـيدة كـــبيرة فـــي الـــسن وســـمينة نـــفسها فـــتاة فـــاتـــنة، أو قـــد يـــعتبرهـــا مـــراهـــق 
غـريـب الأطـوار نجـمًا ريـاضـيًا. جـميعنا لـديـنا تـجارب تـتوافـق مـع الـطريـقة الـتي نـحتاجـها لـتصور 
أنـــــفسنا. هـــــذه الـــــتجارب نـــــتقبلها، لـــــكن مـــــن الأصـــــعب بـــــكثير تـــــقبلّ الـــــتجارب الـــــتي لا تـــــتوافـــــق. 
وأحــيانًــا، إذا كــان مــن المــهم جــدًا لــنا الــتمسك بهــذه الــصورة الــذاتــية، فــإنــنا لا نــقبلها أو نــعترف 


بها على الإطلاق.
هــذه الــصور الــذاتــية ليســت بــالــضرورة جــذابــة. عــلى ســبيل المــثال، قــد يــعتبر الــرجــل نــفسه غــير 
كـــــفء وعـــــديـــــم الـــــقيمة. قـــــد يـــــشعر بـــــأنـــــه يـــــؤدي عـــــمله بـــــشكل ســـــيء عـــــلى الـــــرغـــــم مـــــن الـــــتقييمات 
الإيـجابـية مـن الشـركـة. مـا دامـت لـديـه هـذه المـشاعـر تـجاه نـفسه، فـعليه أن يـنكر أي تـجارب قـد 
لا تـــتناســـب مـــع هـــذه الـــصورة الـــذاتـــية - أي تـــجارب قـــد تـــشير إلـــى كـــفاءتـــه. مـــن الـــضروري لـــه 
الــحفاظ عــلى هــذه الــصورة الــذاتــية لــدرجــة أنــه يــشعر بــالتهــديــد مــن أي شــيء قــد يــغيرهــا. لــذلــك، 
عــندمــا تــرفــع الشــركــة راتــبه، قــد يــبدو لــه ذلــك دلــيلاً إضــافــياً عــلى احــتيالــه. يــجب عــليه الــتمسك 
بهـذه الـصورة الـذاتـية، لأنـها، سـواء أكـانـت جـيدة أم سـيئة، هـي الـشيء الـوحـيد الـذي يـمكنه مـن 
خـلالـه تحـديـد هـويـته. ولـذلـك، فـإن المـحاولات المـباشـرة لـتغيير هـذا الـفرد أو تـغيير صـورتـه الـذاتـية 
تُـشكل تهـديـداً خـاصـاً. فـهو مُــجبر عـلى الـدفـاع عـن نـفسه أو إنـكار التجـربـة تـمامـاً. هـذا الإنـكار 

للتجربة والدفاع عن الصورة الذاتية يميلان إلى تصلب السلوك وصعوبة التكيف الشخصي.

مــن نــاحــية أخــرى، لا يُــشكل تــناول الاســتماع الــفعال تهــديــداً لــصورة الــفرد الــذاتــية. فــهو لــيس 
مُــضطراً لــلدفــاع عــنها. إنــه قــادر عــلى اســتكشافــه، ورؤيــته عــلى حــقيقته، واتــخاذ قــراره الــخاص 


بشأن مدى واقعيته. وعندها يكون في وضع يسمح له بالتغيير.
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إذا أردتُ مـساعـدة رجـل عـلى تـقليل دفـاعـيته وزيـادة قـدرتـه عـلى الـتكيف، يـجب أن أحـاول إزالـة 
التهــديــد الــذي أشــكله بــنفسي كــشخصية قــادرة عــلى الــتغيير. طــالمــا أن الــجو مُهــدد، فــلن يــكون 
هــــناك تــــواصــــل فــــعال. لــــذا، يــــجب أن أهيئ مــــناخًـــــا لا نــــقديًــــا ولا تــــقييميًا ولا أخــــلاقــــيًا. يــــجب أن 
يــكون جــوًا مــن المــساواة والحــريــة، والــتساهــل والــتفهم، والــقبول والــدفء. فــي هــذا المــناخ، وهــذا 
المـــناخ فـــقط، يـــشعر الـــفرد بـــالأمـــان الـــكافـــي لـــدمـــج الـــتجارب والـــقيم الجـــديـــدة فـــي مـــفهومـــه عـــن 


نفسه. دعونا نرى كيف يُساعد الاستماع الفعال في خلق هذا المناخ.

مـا الـذي يـجب تـجنبه أثـناء الإسـتماع : عـندمـا نـواجـه شـخصًا يـعانـي مـن مـشكلة، يـكون 

رد فـعلنا المـعتاد هـو مـحاولـة تـغيير نـظرتـه لـلأمـور - لـنجعله يـرى وضـعه بـالـطريـقة الـتي نـراهـا أو 
الــتي نــرغــب أن يــراهــا. نــتوســل، ونــجادل، ونــوبــخ، ونــشجع، ونُهــين، ونــحث - أي شــيء لإحــداث 
تــغيير فــي الاتــجاه المــطلوب، أي فــي الاتــجاه الــذي نــريــده أن يســلكه. لــكن نــادراً مــا نــدركــه هــو 
أنــنا، فــي ظــل هــذه الــظروف، عــادةً مــا نســتجيب لــحاجــتنا الــخاصــة لــرؤيــة الــعالــم بــطرق مــعينة. 
مـــن الـــصعب عـــلينا دائـــمًا تحـــمل وفـــهم الأفـــعال الـــتي تـــختلف عـــن الـــطرق الـــتي نـــعتقد أنـــه يـــجب 
عـــلينا الـــتصرف بـــها. ومـــع ذلـــك، إذا تـــمكنا مـــن تحـــريـــر أنـــفسنا مـــن الـــحاجـــة إلـــى الـــتأثـــير عـــلى 
الآخـريـن وتـوجـيههم فـي مـساراتـنا الـخاصـة، فـإنـنا نـمكن أنـفسنا مـن الإنـصات بـتفهم، وبـالـتالـي 


استخدام أقوى عوامل التغيير المتاحة.
 إحــــــدى المــــــشكلات الــــــتي يــــــواجــــــهها المســــــتمع هــــــي الاســــــتجابــــــة لمــــــطالــــــب الــــــقرارات والأحــــــكام 
والـتقييمات. فـهو يُـطلب مـنه بـاسـتمرار المـوافـقة أو الاخـتلاف مـع شـخص أو شـيء مـا. ومـع ذلـك، 
وكــما يــعلم جــيدًا، غــالــباً مــا يــكون الــسؤال أو التحــدي تــعبيراً مُـــقنعًّا عــن مــشاعــر أو احــتياجــات 
يحــرص المتحــدث عــلى إيــصالــها أكــثر بــكثير مــن حــرصــه عــلى الإجــابــة عــلى الأســئلة الســطحية. 
ولأنـــه لا يســـتطيع الـــتعبير عـــن هـــذه المـــشاعـــر عـــلانـــية، يـــجب عـــلى المتحـــدث إخـــفاءهـــا أمـــام نـــفسه 


والآخرين بشكل مقبول.
إن إصــــدار الأحــــكام، ســــواءً كــــانــــت انــــتقاديــــة أو إيــــجابــــية، يــــجعل حــــريــــة الــــتعبير أمــــراً صــــعباً. 
وبــالمــثل، غــالــباً مــا يُــنظر إلــى الــنصائــح والمــعلومــات عــلى أنــها جــهود لــتغيير الــشخص، وبــالــتالــي 
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تُــشكل حــواجــز أمــام تــعبيره عــن نــفسه وتــنمية عــلاقــة إبــداعــية. عــلاوة عــلى ذلــك، نــادراً مــا تُــؤخــذ 
الـــنصائـــح، ونـــادراً مـــا تُســـتغل المـــعلومـــات. ربـــما لـــن يـــصبر المـــتدرب الـــشاب المتحـــمّس لمجـــرد أنـــه 
يُـــنصح بـــأن "طـــريـــق الـــنجاح فـــي الـــعمل طـــويـــل وصـــعب، ويـــجب عـــليك التحـــلي بـــالـــصبر". ولـــن 
يـكون مـن المـفيد لـه أكـثر أن يـتعلم أن "واحـدًا فـقط مـن كـل مـئة مـتدرب يـصل إلـى مـنصب إداري 
رفـيع". ومـن المـثير لـلاهـتمام أنـه مـن الـصعب تـعلم أن الـتقييمات الإيـجابـية أحـيانًـا تـكون مُــعيقة 
مــــثل الــــتقييمات الســــلبية. إن إخــــبار شــــخص مــــا بــــأنــــه جــــيد أو كــــفؤ أو عــــلى حــــق يُــــدمــــر حــــريــــة 
الـعلاقـة بـقدر مـا يـُدمـر إخـباره بـعكس ذلـك. إن تـقييمه بـشكل إيـجابـي قـد يـُصعّب عـليه التحـدث 


عن العيوب التي تزُعجه أو الطرق التي يعتقد أنه غير كفؤ بها.
كـــما يُـــمكن اعـــتبار الـــتشجيع مـــحاولـــةً لـــتحفيز المتحـــدث فـــي اتـــجاهـــات مُــــعينة أو تـــثبيطه، ولـــيس 
دعـــمًا. فـــقول "أنـــا مـــتأكـــد مـــن أن كـــل شـــيء ســـيكون عـــلى مـــا يُـــرام" لـــيس ردًا مـــفيدًا لـــلشخص 
الـــذي يُـــعانـــي مـــن إحـــباط شـــديـــد بســـبب مـــشكلة مـــا. بـــعبارة أخـــرى، وُجـــد أن مـــعظم الأســـالـــيب 
والــوســائــل الــشائــعة فــي الــعلاقــات الإنــسانــية قــليلة الــفائــدة فــي بــناء نــوع الــعلاقــة الــتي نــسعى 


إليها هنا.
 فحســــب روجــــرز يــــتطلب الأمــــر فــــي الأســــاس أن نــــتعمق فــــي حــــديــــث المتحــــدث، وأن نــــفهم، مــــن 
وجــهة نــظره، مــا يــوصــله إلــينا. عــلاوة عــلى ذلــك، يــجب أن نــنقل إلــيه أنــنا نــرى الأمــور مــن وجــهة 


نظره. لذا، فإن الاستماع الفعّال يعني أن هناك عدة أمور يجب علينا القيام بها.
اســتمع لــلمعنى الــكامــل. عــادةً مــا تــتكون أي رســالــة يــحاول الــشخص إيــصالــها مــن عــنصريــن: 
مــحتوى الــرســالــة والــشعور أو المــوقــف الــكامــن وراء هــذا المــحتوى. كــلاهــما مــهم؛ كــلاهــما يُــعطي 
الـرسـالـة مـعنى. هـذا المـعنى الـكامـل لـلرسـالـة هـو مـا نـحاول فـهمه. عـلى سـبيل المـثال، يـأتـي عـامـل 
مــيكانــيكي إلــى رئــيسه ويــقول: "لــقد انــتهيت مــن تــركــيب المخــرطــة". هــذه الــرســالــة ذات مــحتوى 
واضـح، وربـما تسـتدعـي رئـيس الـعمل لمـهمة عـمل أخـرى. مـن نـاحـية أخـرى، لـنفترض أنـه يـقول: 
"حــــسناً، لــــقد انــــتهيت أخــــيراً مــــن تــــركــــيب المخــــرطــــة الــــلعينة تــــلك". المــــحتوى واحــــد، لــــكن المــــعنى 

الإجــمالــي لــلرســالــة قــد تــغير - وتــغير بــشكل كــبير لــكل مــن رئــيس الــعمل والــعامــل. هــنا، يــمكن 
لــلإنــصات الــحساس أن يُسهّـــل الــعلاقــة. لــنفترض أن رئــيس الــعمل اســتجاب بــبساطــة بــإعــطائــه 
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مـهمة عـمل أخـرى. هـل سـيشعر المـوظـف بـأنـه أوصـل رسـالـته كـامـلة؟ هـل سـيشعر بحـريـة التحـدث 

إلى رئيسه؟ هل سيشعر بتحسن في عمله، وسيزداد حرصه على إنجاز المهمة التالية؟

مـــن نـــاحـــية أخـــرى، لـــنفترض أن رئـــيس الـــعمل ردّ بـ "ســـعيدة بـــانـــتهاء الأمـــر، ألـــيس كـــذلـــك؟" أو 
"مـــررتَ بـــوقـــت عـــصيب؟" أو "أعـــتقد أنـــك لا تـــرغـــب فـــي تـــكرار ذلـــك"، أو أي شـــيء آخـــر يظُهـــر 
لـــلعامـــل أنـــه ســـمع وفـــهم. هـــذا لا يـــعني بـــالـــضرورة تـــغيير مـــهمة الـــعمل الـــتالـــية أو قـــضاء ســـاعـــة 
كـامـلة فـي الاسـتماع إلـى شـكوى الـعامـل مـن مـشاكـل الإعـداد الـتي واجـهها. قـد يـُغيرّ الـرئـيس 
عــــمله فــــي عــــدة أمــــور بــــناءً عــــلى المــــعلومــــات الجــــديــــدة الــــتي يــــتلقاهــــا مــــن الــــعامــــل، ولــــكن لــــيس 
بــالــضرورة. إن حــساســية رئــيس الــعمل الــزائــدة هــي مــا يُــحوّل مــناخ الــعمل الــعادي إلــى مــناخ 


جيد.
تــفاعــل مــع المــشاعــر. فــــي بــــعض الــــحالات، يــــكون المــــحتوى أقــــل أهــــمية بــــكثير مــــن الــــشعور 

الـكامـن وراءه. لـفهم جـوهـر الـرسـالـة أو مـعناهـا الـكامـل، يـجب عـلى المـرء أن يـتفاعـل تحـديـدًا مـع 
عـنصر الـشعور. عـلى سـبيل المـثال، لـو قـال عـامـل المـاكـينة: "أريـد أن أذُيـب هـذه المخـرطـة وأصـنع 
مــنها مــشابــك ورق"، لــكان الــرد عــلى المــحتوى ضــربًــا مــن الــعبث. لــكن الــرد عــلى اشــمئزازه أو 
غـــضبه مـــن مـــحاولـــة الـــعمل بمخـــرطـــته يُـــدرك مـــعنى هـــذه الـــرســـالـــة. هـــناك تـــدرجـــات مـــختلفة لهـــذه 
المــكونــات فــي مــعنى أي رســالــة. فــي كــل مــرة، يــجب عــلى المســتمع أن يــحاول أن يــظل حــساسًــــــا 
لــلمعنى الــكلي الــذي تحــمله الــرســالــة للمتحــدث. مــا الــذي يــحاول قــولــه لــي؟ مــاذا يــعني هــذا لــه؟ 


كيف يرى هذا الموقف؟
انـتبه لجـميع الإشـارات. ليـس كـل توـاصـل لـفظيًا. فـكلمات المتحـدث وحـدهـا لا تـخبرنـا بـكل مـا 

يـوصـله. لـذا، يـتطلب الإنـصات الـحساس أن نـكون عـلى درايـة بـأنـواع عـديـدة مـن الـتواصـل إلـى 
جــانــب الــلفظي. فــطريــقة تــردد المتحــدث فــي حــديــثه قــد تــكشف لــنا الــكثير عــن مــشاعــره. وكــذلــك 
نــبرة صــوتــه. فــقد يــؤكــد عــلى نــقاط مــعينة بــصوت عــالٍ وواضــح، وقــد يــتمتم بــأخــرى. يــجب عــلينا 
أيـــضًا مـــلاحـــظة أمـــور مـــثل تـــعابـــير وجـــه الـــشخص، ووضـــعية جـــسمه، وحـــركـــات يـــديـــه، وعـــينيه، 


وتنفسه. كل هذه الأمور تساعد في إيصال رسالته كاملة.
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مـا نـوصـله بـالاسـتماع: أول رد فـعل لـدى مـعظم الـناس عـند الـتفكير فـي الاسـتماع كـطريـقة 

مــمكنة لــلتعامــل مــع الآخــريــن هــو أن الاســتماع لا يــكفي بحــد ذاتــه، لأنــه ســلبي، كــما يــعتقدون، 
ولا ينقل أي شيء للمتحدث. في الواقع، هذا أبعد ما يكون عن الحقيقة. 

بــالاســتماع المســتمر للمتحــدث، فــأنــت تــنقل فــكرة مــفادهــا: "أنــا مهــتم بــك كــشخص، وأعــتقد أن 
مــا تــشعر بــه مــهم. أحــترم أفــكارك، وحــتى لــو لــم أتــفق مــعها، فــأنــا أعــلم أنــها صــحيحة بــالنســبة 
لــك. أنــا مــتأكــد مــن أن لــديــك مــساهــمة يــمكنك تــقديــمها. أنــا لا أحــاول تــغييرك أو تــقييمك. أريــد 
فــــــقط أن أفــــــهمك. أعــــــتقد أنــــــك تســــــتحق الاســــــتماع إلــــــيك، وأريــــــدك أن تــــــعرف أنــــــني الــــــشخص 


المناسب الذي يمكنك التحدث إليه."

الــــجانــــب الــــدقــــيق والأهــــم مــــن ذلــــك هــــو أن إظــــهار الــــرســــالــــة هــــو مــــا يــــنجح. فــــي حــــين أن إقــــناع 
شـخص مـا بـاحـترامـك لـه بمجـرد إخـباره بـذلـك هـو الأصـعب، إلا أن إيـصال هـذه الـرسـالـة يـكون 

أكثر فعالية بالتصرف على هذا النحو - أي بإظهار الاحترام له. الاستماع هو الأكثر فعالية.

ومـــثل أي ســـلوك آخـــر، فـــإن ســـلوك الاســـتماع مُـــعدٍ. وهـــذا يـــؤثـــر عـــلى جـــميع مـــشاكـــل الـــتواصـــل، 
ســواء بــين شــخصين أو داخــل مــؤســسة كــبيرة. لــضمان تــواصــل جــيد بــين الــزمــلاء مــن مــختلف 
المســتويــات، يــجب عــلى المــرء أولاً تحــمل مــسؤولــية إرســاء نــمط مــن الاســتماع. فــكما يــتعلم المــرء 
أن الـــغضب يُـــقابـــل عـــادةً بـــغضب، والجـــدال بـــالجـــدال، والخـــداع بـــالخـــداع، يـــمكنه أن يـــتعلم أن 
الاســتماع يُــقابــل بــالاســتماع. كــل شــخص يــشعر بــالمــسؤولــية فــي مــوقــف مــا يــمكنه تحــديــد نــبرة 
الـــتفاعـــل، والـــدرس المـــهم فـــي هـــذا هـــو أن أي ســـلوك يُظهـــره شـــخص مـــا ســـيقُابـــل فـــي الـــنهايـــة 


بسلوك مماثل لدى الشخص الآخر.
إن تـحفيز السـلوك الـبناّء لـدى شـخص آخـر أصـعب بـكثير، ولـكنه أكـثر فـائـدة بـكثير. الاسـتماع 
هــو أحــد هــذه الســلوكــيات الــبناّءة، ولــكن إذا كــان مــوقــف المــرء هــو "انــتظار" المتحــدث بــدلاً مــن 
الإنـصات إلـيه حـقًا، فـسوف يفشـل. مـن يـصغي بـفهمٍ واسـتمرار، هـو مـن يـُرجّــــح أن يـُنصت إلـيه 
فــي الــنهايــة. إذا كــنت تــرغــب حــقًا فــي أن يُــسمَعك الآخــرون ويــفهموك، يــمكنك تــطويــره لــيصبح 
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مســــتمعًا مُـــــحتملًا، مُســــتعدًا لأفــــكار جــــديــــدة، شــــريــــطة أن تُــــطوّر نــــفسك أولًا بهــــذه الــــطرق وأن 

تنُصت بصدقٍ وفهمٍ واحترام.

لأن فــهم الآخــر أصــعب بــكثير مــما يــبدو لــلوهــلة الأولــى، فــمن المــهم أن تــختبر بــاســتمرار قــدرتــك 
عــلى رؤيــة الــعالــم كــما يــراه المتحــدث. يــمكنك الــقيام بــذلــك مــن خــلال تــأمــلك الــخاص لمــا يــقصده 
المتحـدث بـأقـوالـه وأفـعالـه. رد فـعله عـلى ذلـك سـيخبرك مـا إذا كـان يـشعر بـالـفهم أم لا. الـقاعـدة 
الـعامـة هـي افـتراض أنـك لـن تـفهم حـقًا إلا إذا تـمكنت مـن إيـصال هـذا الـفهم إلـى الآخـريـن بـما 


يرضيهم.
إلــيك تجــربــة لاخــتبار مــهارتــك فــي الاســتماع. فــي المــرة الــقادمــة الــتي تنخــرط فــيها فــي نــقاش 
حـــــيوي أو مـــــثير للجـــــدل مـــــع شـــــخص آخـــــر، تـــــوقـــــف للحـــــظة واقـــــترح عـــــليك اتـــــباع هـــــذه الـــــقاعـــــدة 


الأساسية لمواصلة النقاش:
قـــــبل أن يـــــتمكن أي مـــــن المـــــشاركـــــين فـــــي الـــــنقاش مـــــن طـــــرح وجـــــهة نـــــظره أو الـــــتعبير عـــــن رأيـــــه 
الـخاص، يـجب عـليه أولاً إعـادة صـياغـة الـنقطة أو المـوقـف الـسابـق لـلشخص الآخـر بـصوت عـالٍ. 
يــجب أن تــكون هــذه إعــادة الــصياغــة بــكلماتــه الــخاصــة (مجــرد تــرديــد كــلام الآخــر لا يــثبت أنــه 
فــــهم، بــــل يــــثبت فــــقط أنــــه ســــمع الــــكلمات). يــــجب أن تــــكون إعــــادة الــــصياغــــة دقــــيقة بــــما يــــكفي 


لإرضاء المتحدث قبل أن يُسمح للمستمع بالتحدث عن نفسه.

هـذا شـيء يـمكنك تجـربـته فـي مجـموعـتك الـنقاشـية. اطـلب مـن أحـد المـشاركـين الـتعبير عـن رأيـه 
فـي مـوضـوع يـهم المجـموعـة عـاطـفيًا. ثـم، قـبل أن يـعبر أي عـضو آخـر عـن مـشاعـره وأفـكاره، عـليه 
إعــادة صــياغــة المــعنى الــذي عــبرّ عــنه المتحــدث الــسابــق بــما يــرضــيه. لاحــظ الــتغيرات فــي المــناخ 


العاطفي وجودة النقاش عند تجربة ذلك.

مـــشاكـــل الاســـتماع الـــفعال : الاســــــتماع الــــــفعال لــــــيس مــــــهارة سهــــــلة الــــــتعلّم، فــــــهو يــــــتطلب 

المـمارسـة. والأهـم مـن ذلـك، أنـه قـد يـتطلب تـغييرات فـي مـواقـفنا الأسـاسـية. تـأتـي هـذه الـتغييرات 
بـبطء، وأحـيانـًا بـصعوبـة بـالـغة. دعـونـا نـلقي نـظرة عـلى بـعض المـشاكـل الـرئـيسية فـي الاسـتماع 

الفعال وما يمكن فعله للتغلب عليها. 
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لـــكي يـــكون الاســـتماع الـــفعال فـــعالًا، يـــجب أن يـــكون لـــديـــك اهـــتمام صـــادق بـــالمتحـــدث. جـــميعنا 
نــــعيش فــــي بــــيوت مــــن زجــــاج فــــيما يــــتعلق بــــمواقــــفنا. إنــــها دائــــمًا مــــا تظهــــر. وإذا كــــنا نــــتظاهــــر 
بـالاهـتمام بـالمتحـدث فـقط، فـسيلتقط هـذا بسـرعـة، سـواء بـوعـي أو بـغير وعـي. وبمجـرد أن يـفعل 
ذلـك، لـن يـعود يـعبر عـن نـفسه بحـريـة. يـنطوي الإنـصات الـفعّال عـلى جـانـب كـبير مـن المـخاطـرة 
الــشخصية. فــإذا نــجحنا فــي تــحقيق مــا نــصفه هــنا - أي أن نســتشعر بــعمق مــشاعــر الآخــر، 
وأن نــفهم مــعنى تــجاربــه بــالنســبة لــه، وأن نــرى الــعالــم كــما يــراه هــو - فــإنــنا نُــخاطــر بــأن نــتغير 
نـحن أنـفسنا... ولـكي نـدرك مـعنى الـحياة بـالنسـبة لـه، فـإنـنا نـُخاطـر بـأن نـرى الـعالـم كـما يـراه. 
إن التخـلي، ولـو للحـظة، عـما نـؤمـن بـه ونـبدأ بـالـتفكير مـن مـنظور شـخص آخـر يُهـددنـا. يـتطلب 
الأمـر قـدراً كـبيراً مـن الأمـان الـداخـلي والـشجاعـة لـنتمكن مـن المـخاطـرة بـأنـفسنا فـي سـبيل فـهم 


الآخر.
لـقد اعـتدنـا عـلى رؤيـة أنـفسنا بـطرق مـعينة - أن نـرى ونـسمع فـقط مـا نـريـد أن نـراه ونـسمعه - 
لـدرجـة أنـه مـن الـصعب لـلغايـة عـلى المـرء أن يتحـرر مـن حـاجـته لـرؤيـة الأشـياء بهـذه الـطريـقة. قـد 


يكون القيام بذلك مزعجًا في بعض الأحيان، ولكنه أصعب بكثير من أن يكون مزعجًا.
لـــذا، فـــإن تـــنمية مـــوقـــف اهـــتمام صـــادق بـــالمتحـــدث ليســـت بـــالمـــهمة السهـــلة. لا يـــمكن تـــطويـــره إلا 
بـالاسـتعداد لـلمخاطـرة بـرؤيـة الـعالـم مـن وجـهة نـظر المتحـدث. ومـع ذلـك، إذا كـان لـديـنا عـدد مـن 
هـــــذه الـــــتجارب، فـــــإنـــــها ســـــتشكل مـــــوقـــــفًا يـــــسمح لـــــنا بـــــأن نـــــكون صـــــادقـــــين حـــــقًا فـــــي اهـــــتمامـــــنا 


بالمتحدث.
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الدرس الثالث عشر   

الذات / مفهوم الذات 

تـُعدّ الـذات مـحوريـةً فـي تـفسير السـلوك البشـري. عـند وضـع نـظريـته عـن الـذات، اعـتمد جـيمس     
James (1890/1950) عــلى تــمييزٍ جــوهــريٍّ بــين جــانــبين مــن جــوانــب الــذات: الــذات كــعملية 

ذاتــية - فــاعــلة ("الأنــا")، والــذات كــموضــوع -بــنية -مــحتوى ("أنــا"). فــي تــطويــره لــنظريــة ذاتــية 
أكـــــثر مـــــنهجية، يـــــبدو أن روجـــــرز Rogers (1959) قـــــد ركّــــــز عـــــلى الـــــذات كـــــمفهوم ذاتـــــي، أي 
مــوضــوع-مــحتوى. مــن نــاحــيةٍ أخــرى، تُــعتبر نــظريــة الجشــطالــت أقــل وضــوحًـــــا، ولــكن يــبدو أنــها 
وصــفت الــذات بــأنــها كــلٌّ مــتكامــل وعــامــل نــمو. وأخــيراً، نــظر الــوجــوديــون إلــى الــذات كــصفةٍ مــن 
صـفات الـوجـود ("الـوجـود" أو، بـشكل أكـثر تحـديـدًا، "الـوجـود لـذاتـه"). فـي الـنهايـة، أيـّد الجـميع 


فكرة الذات المتكاملة الفاعلة.

بـــــالنســـــبة لـــــروجـــــرز Rogers ، كـــــان مـــــفهوم الـــــذات جشـــــطالـــــتاً مـــــفاهـــــيميًا مـــــنظمًا يـــــتكون مـــــن 
تـــــصورات الـــــفرد لـــــلذات والـــــذات فـــــي عـــــلاقـــــتها بـــــالآخـــــريـــــن، إلـــــى جـــــانـــــب الـــــقيم المـــــرتـــــبطة بهـــــذه 
الـــتصورات. مـــفهوم الـــذات لـــيس دائـــمًا فـــي الـــوعـــي ولـــكنه دائـــمًا مـــتاح لـــلوعـــي. فـــي هـــذا الـــرأي، 
لـلذات طـبيعة مـزدوجـة: إنـها عـملية مـتغيرة، وفـي أي لحـظة، كـيان ثـابـت. مـفهومـي عـن الـذات هـو 
وجـهة نـظري عـن نـفسي ("أنـا")، بـالإضـافـة إلـى تـقييمي لـتلك الـرؤيـة. قـد يـرى الـشخص نـفسه، 
عــــلى ســــبيل المــــثال، طــــالــــباً جــــيدًا، يــــتمتع بــــذكــــاء فــــائــــق ومــــحباً لــــوالــــديــــه، وقــــد يــــقدر ذلــــك بــــشكل 
إيـجابـي؛ فـي الـوقـت نـفسه، قـد يـرى هـذا الـشخص نـفسه غـير جـذاب لـلجنس الآخـر ومـنافـسًا، 
وقــد يــنظر فــي الــواقــع إلــى هــذه الــخصائــص بــشكل ســلبي. كــما ذكــرت نــظريــة الجشــطالــت أن 
هــــناك تــــعارضًــــــــــــا بــــين صــــورة (مــــفهوم الــــذات) الــــتي يــــحاول الــــشخص تــــحقيقها ومــــا يــــسمى فــــي 
الجشــــطالــــت بــــالمــــيل إلــــى تــــحقيق الــــذات. فــــي هــــذه الــــتقالــــيد، تُــــعتبر شــــروط الــــقيمة المسُــــتقَْبضَة 
حــــاســــمة فــــي تــــشكيل مــــفهوم الــــذات "الــــواجــــبات"، الــــتي يــــحاول الــــناس مــــن خــــلالــــها الــــتلاعــــب 


بذواتهم للتصرف والتجربة وفقًا لإملاءات معينة.
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يُـنظر إلـى شـكل مـن أشـكال الـوكـالـة ("الأنـا") عـلى أنـه فـاعـل يـتماهـى أو يـنفصل بـشكل مـتنوع 
 James,) "عــن جــوانــب مســتويــات التجــربــة الــعفويــة والــعضويــة ومــا قــبل الــلفظية لــتشكيل "أنــا
1890/1950). بـالإضـافـة إلـى ذلـك، طـُرحـت مجـموعـة أسـاسـية مـن الآلـيات المُـقاطِــــعة. اعـتبُرت 

هذه الآليات بمثابة عائق يمنع امتلاك التجربة الناشئة، فضلًا عن منع الاتصال بين الشخص 
ن مـــن أجـــزاء، وأنـــه  والـــبيئة. فـــي نـــظريـــة الجشـــطالـــت، يُـــنظر إلـــى الـــشخص أيـــضًا عـــلى أنـــه مُـــكَوَّ
يـــعمل مـــن خـــلال تـــكامـــل الأقـــطاب. فـــي جـــوهـــرهـــا، طُــرحـــت نـــظريـــة مـــعياريـــة لـــلذات، حـــيث تـــوجـــد 


أجزاء مختلفة من الشخص تحتاج إلى التكامل.

خلاصة الدرس للطلبة  

مــفهوم الــذات هــو الــصورة الــتي نــكوّنــها عــن أنــفسنا. يــتأثــر هــذا المــفهوم بــعوامــل عــديــدة، مــنها 
تــفاعــلنا مــع الأشــخاص المــهمين فــي حــياتــنا. وهــو كــيفية إدراكــنا لســلوكــياتــنا وقــدراتــنا وســماتــنا 
الــفريــدة.1 عــلى ســبيل المــثال، تُــشكّل مــعتقدات مــثل "أنــا صــديــق جــيد" أو "أنــا شــخص طــيب" 


جزءًا من مفهوم ذاتي شامل.
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من الأمثلة الأخرى على مفهوم الذات ما يلي:

كيف تنظر إلى سمات شخصيتك، مثل كونك منفتحًا أو انطوائيًا.

كـيف تـرى أدوارك فـي الـحياة، مـثل شـعورك بـأن كـونـك والـدًا أو أخًــا أو صـديـقًا أو شـريـكًا جـزءًا 

مهمًا من هويتك.

الــهوايــات أو الاهــتمامــات المــهمة لــشعورك بــالــهويــة، مــثل كــونــك مــن عــشاق الــريــاضــة أو الانــتماء 

إلى حزب سياسي أو جماعة دينية معينة.


كيف تشعر تجاه تفاعلاتك مع العالم، مثل اعتقادك بأنك تُساهم في المجتمع.
يُـعد تـصورنـا لـذاتـنا مـهمًا لأنـه يـؤثـر عـلى دوافـعنا ومـواقـفنا وسـلوكـياتـنا. كـما يـؤثـر عـلى شـعورنـا 


تجاه الشخص الذي نعتقد أننا عليه، بما في ذلك مدى كفاءتنا أو تقديرنا لذاتنا.
يــميل مــفهوم الــذات إلــى أن يــكون أكــثر مــرونــة عــندمــا نــكون أصــغر ســناً، وفــي مــرحــلة اكــتشاف 
الـذات وتـكويـن الـهويـة. ومـع تـقدمـنا فـي الـعمر وتـعلمنا مـن نـحن ومـا هـو مـهم بـالنسـبة لـنا، تـصبح 


هذه التصورات الذاتية أكثر تفصيلًا وتنظيمًا.
فـــي أبســـط صـــورهـــا، مـــفهوم الـــذات هـــو مجـــموعـــة مـــن المـــعتقدات الـــتي يحـــملها المـــرء عـــن نـــفسه 
وردود أفـــعال الآخـــريـــن. وهـــو يجســـد إجـــابـــة الـــسؤال: "مـــن أنـــا؟". إذا كـــنت تـــرغـــب فـــي تحـــديـــد 
مـــفهومـــك الـــذاتـــي، فـــاذكـــر الأشـــياء الـــتي تـــصفك كـــفرد. مـــا هـــي ســـماتـــك؟ مـــاذا تـــحب؟ مـــا هـــو 


شعورك تجاه نفسك؟

كيف يعُرفّ كارل روجرز مفهوم الذات؟ 

اعـــتقد عـــالـــم الـــنفس الإنـــسانـــي كـــارل روجـــرز أن مـــفهوم الـــذات يـــتكون مـــن ثـــلاثـــة أجـــزاء مـــميزة: 
الــذات المــثالــية، وصــورة الــذات، وتــقديــر الــذات. تشــرح نــظريــته مــا يــعنيه تــطابــق هــذه الأجــزاء أو 


تناقضها مع الواقع، مما يؤثر على مفهومك عن الذات.

وصف روجرز مفهوم الذات بأنه يتكون من ثلاثة أجزاء: 
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- الـذات المـثالـية: الــذات المــثالــية هــي الــشخص الــذي تــطمح أن تــكونــه. يــمتلك هــذا الــشخص 

الـــصفات أو الـــخصال الـــتي تـــسعى لـــتحقيقها أو تـــرغـــب فـــي امـــتلاكـــها. إنـــها مـــا تـــتخيل نـــفسك 

عليه لو كنتَ الشخص الذي تطمح أن تكونه بالضبط.

- صـــورة الـــذات: تـــــشير صـــــورة الـــــذات إلـــــى كـــــيفية رؤيـــــتك لـــــنفسك فـــــي هـــــذه اللحـــــظة. تـــــؤثـــــر 


الخصائص الجسدية، وسمات الشخصية، والأدوار الاجتماعية على صورتك عن الذات.

تـقديـر الـذات: يــساهــم مــدى إعــجابــك بــنفسك وقــبولــك لــها وتــقديــرك لــها فــي تــكويــن مــفهومــك -

عـــن الـــذات. يـــمكن أن يـــتأثـــر تـــقديـــر الـــذات بـــعدد مـــن الـــعوامـــل، بـــما فـــي ذلـــك نـــظرة الآخـــريـــن 

. (Argyle M.,1973).إليك، ونظرتك إليهم، ودورك في المجتمع

   التناقض والتطابق 
Incongruence and Congruence 

لا يــتوافــق مــفهوم الــذات دائــمًا مــع الــواقــع. وعــندمــا يــكون مــتوافــقًا، يُــقال إنــه مــتوافــق. إذا كــان 
هـــناك تـــناقـــض بـــين رؤيـــتك لـــنفسك (صـــورتـــك الـــذاتـــية) والـــشخص الـــذي تـــتمنى أن تـــكونـــه (ذاتـــك 
المـثالـية)، فـإن مـفهومـك لـذاتـك يـكون غـير مـتوافـق. يـمكن أن يـؤثـر هـذا الـتناقـض سـلباً عـلى تـقديـر 


.( Koch S.1959) الذات
اعــتقد روجــرز  أن الــتناقــض لــه جــذوره الأولــى فــي الــطفولــة. عــندمــا يــفرض الآبــاء شــروطًــا عــلى 
عـــاطـــفتهم تـــجاه أطـــفالـــهم (مـــثل الـــتعبير عـــن الـــحب فـــقط إذا "اســـتحقوه" مـــن خـــلال ســـلوكـــيات 
مـــعينة والـــوفـــاء بـــتوقـــعات الـــوالـــديـــن)، يـــبدأ الأطـــفال فـــي تـــشويـــه ذكـــريـــاتـــهم عـــن الـــتجارب الـــتي 


(Koch S.1959 ).تجعلهم يشعرون بعدم استحقاق حب والديهم
مـن نـاحـية أخـرى، يـُساعـد الـحب غـير المشـروط عـلى تـعزيـز الـتطابـق. فـالأطـفال الـذيـن يـختبرون 
هــذا الــنوع مــن الــحب - المــعروف أيــضًا بــاســم حــب الــعائــلة - لا يــشعرون بــالــحاجــة إلــى تــشويــه 


ذكرياتهم باستمرار للاعتقاد بأن الآخرين سيحبونهم ويقبلونهم كما هم.

 Self-Concept Developsتطور مفهوم الذات
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يـتطور مـفهوم الـذات، جـزئـيًا، مـن خـلال تـفاعـلنا مـع الآخـريـن ومـراقـبتهم. فـبالإضـافـة إلـى أفـراد 
الـعائـلة والأصـدقـاء المـقربـين، يـمكن لأشـخاص آخـريـن فـي مـجتمعنا ووسـائـل الإعـلام المـساهـمة 


في تشكيل هويتنا الذاتية.
يؤمــن بــك أحــدهــم. عـــلى ســـبيل المـــثال، وجـــدت إحـــدى الـــدراســـات أنـــه كـــلما زاد إيـــمان المـــعلم 


(Pesu L, Viljaranta J, Aunola K.2016     بقدرات الطالب المتفوق، ارتفع مفهومه لذاته
(ومــــــن المــــــثير لــــــلاهــــــتمام أنــــــه لــــــم يُــــــعثر عــــــلى أي ارتــــــباط بــــــين هــــــذا الأمــــــر والــــــطلاب ذوي الأداء 


المنخفض)  .
الـشخصيات الـتي نـتعاطـف مـعها. يـمكن أيـضًا تـطويـر مـفهوم الـذات مـن خـلال الـقصص 

الــــتي نــــسمعها. فــــإن الــــتعاطــــف مــــع الــــشخصية والــــتعاطــــف مــــعها قــــد يــــؤثــــر عــــلى اســــتجابــــتك 

العاطفية، ويؤكد أو يغير أفكارك عن نفسك.

وسـائـل الإعـلام. تـلعب كـل مـن وسـائـل الإعـلام ووسـائـل الـتواصـل الاجـتماعـي دوراً فـي تـطويـر 

مــفهوم الــذات. عــندمــا تُــروّج هــذه الــوســائــط لمُــثلٍُ مُـــعينة، يــزداد احــتمال تــبنينا لــها. وكــلما تــكرر 

عرض هذه المثُلُ، زاد تأثيرها على هويتنا الذاتية وإدراكنا لذاتنا.


 (Vandenbosch L, Eggermont S,2015) 

هل يُمكن تغيير مفهوم الذات؟ 

مــفهوم الــذات لــيس ثــابــتاً، أي أنــه قــابــل لــلتغير. تــلعب بــيئتنا دوراً فــي هــذه الــعملية. فــالأمــاكــن 
الــتي نــتعرض لــها، وخــاصــةً تــلك الــتي تحــمل الــكثير مــن المــعانــي بــالنســبة لــنا، تُــساهــم بــشكل 
فـــعّال فـــي تـــكويـــن مـــفهومـــنا الـــذاتـــي المسُـــتقبلي مـــن خـــلال كـــيفية ربـــطنا لهـــذه الـــبيئات بـــأنـــفسنا 


(Prince D.2014)    وكيفية تعامل المجتمع معها

يــمكن أن يــتغير مــفهوم الــذات أيــضًا بــناءً عــلى الأشــخاص الــذيــن نــتفاعــل مــعهم. وهــذا يــنطبق 
بـــشكل خـــاص عـــلى الأفـــراد فـــي حـــياتـــنا الـــذيـــن يـــشغلون مـــناصـــب قـــياديـــة. يـــمكن أن تـــؤثـــر هـــذه 
الـعوامـل عـلى الـذات الجـماعـية (الـذات فـي المجـموعـات الاجـتماعـية) والـذات الـعلائـقية (الـذات فـي 


 (Kark R, Shamir B  2013)(العلاقات
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فـي بـعض الـحالات، يـمكن لـلتشخيص الـطبي أن يـُغير مـفهوم الـذات مـن خـلال مـساعـدة الـناس 
عـلى فـهم سـبب شـعورهـم بهـذه الـطريـقة - مـثل شـخص شُــــــخِّص بـالـتوحـد فـي مـرحـلة لاحـقة مـن 


حياته، مما يوُفِّر أخيراً وضوحًا حول سبب شعوره المختلف.

(Stagg SD, Belcher H,2019)

  نشاط للطلبة (أسئلة)  ✓

1- متى ينتهي تطور مفهوم الذات؟ 

تطور مفهوم الذات لا ينتهي أبدًا. على الرغم من الاعتقاد بأن الهوية الذاتية تتشكل أساسًا 
في مرحلة الطفولة، إلا أن تجاربك كشخص بالغ يمكن أن تُغير أيضًا شعورك تجاه نفسك. 
على سبيل المثال، إذا ازداد تقديرك لذاتك في مرحلة لاحقة من حياتك، فقد يُحسّن ذلك من 


مفهومك لذاتك.

2- كيف يؤثر مفهوم الذات على التواصل؟ 

يمكن أن يؤثر مفهوم الذات على طريقة تواصلنا. إذا كنت تشعر بأنك كاتب جيد، على سبيل 

المثال، فقد تفُضل التواصل بالكتابة بدلًا من التحدث مع الآخرين.

كما يمُكن أن يؤثر على طريقة تواصلنا. إذا كانت مجموعتك الاجتماعية تتواصل بطريقة 

معينة، فمن المرُجح أن تختار التواصل بهذه الطريقة أيضًا. 

3- ما الفرق بين مفهوم الذات وتقدير الذات؟ 

يشير مفهوم الذات إلى وصف عام لأنفسنا ("أنا كاتب جيد")، بينما يشمل تقدير الذات أي 
أحكام أو آراء لدينا عن أنفسنا ("أشعر بالفخر لكوني كاتباً جيدًا"). بمعنى آخر، يُجيب 
مفهوم الذات على السؤال: من أنا؟ ويُجيب تقدير الذات على السؤال: كيف أشعر حيال 


ذاتي؟
4- لماذا يعُدّ مفهوم الذات المتُطور جيدًا مفيدًا؟ 

102



يؤثر مفهوم الذات لدينا على كيفية استجابتنا للحياة، لذا يُساعدنا مفهوم الذات المتُطور 
جيدًا على الاستجابة بطرق أكثر إيجابية وفائدة لنا ولمن حولنا. ومن طرق تحقيق ذلك 

تمكيننا من إدراك قيمتنا. كما يُساعدنا مفهوم الذات المتُطور جيدًا على تجنبّ استيعاب 

ردود الفعل السلبية من الآخرين.

5- كيف تؤثر الثقافة على مفهوم الذات؟ 

لكل ثقافة معتقداتها الخاصة. لديها تصورات مُختلفة حول مدى اعتماد الفرد على الآخرين 

أو استقلاليته، بالإضافة إلى معتقداته الدينية ورؤاه حول التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
تؤثر جميع هذه المعايير الثقافية على مفهوم الذات من خلال تحديد هيكل ما هو مُتوقع في 


ذلك المجتمع وكيفية رؤية المرء لنفسه في علاقته بالآخرين.
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الدرس الرابع عشر  
ممارسة العلاج النفسي الإنساني التجريبي 

 THE PRACTICE OF HUMANISTIC-EXPERIENTIAL

 PSYCHOTHERAPY

بعد طرح لنظرية العلاج النفسي الإنساني التجريبي، بما في ذلك إعادة صياغة إنسانية 
جديدة موجهة نحو المرضى واستعراضنا للعناصر الأساسية  في العلاج الإنساني نلقي 


ضوء على أهم الأهداف العامة : 

تتمثل الأهداف العامة للعلاج في تعزيز تنظيم ذاتي أكثر مرونة وتكاملاً. يركز العلا

عــــــلى الــــــشخص كــــــكل؛ أي أنــــــه مــــــتمركــــــز حــــــول الــــــشخص بــــــدلاً مــــــن الــــــتركــــــيز عــــــلى المــــــشكلة أو 
الأعــراض، ولــكن ضــمن هــذا الــتركــيز الــشامــل، تُــعدّ الــعوامــل الأســاســية لأنــواع الخــلل الــوظــيفي 
الــذاتــي المــختلفة نــقطة تــركــيز مــهمة أيــضًا. ويُــنظر إلــى كــل مــن تــغيير طــريــقة عــمل الــذات كــكل 
والــتغييرات فــي مــشاكــل مــعينة فــي تــنظيم الــذات عــلى أنــها مــهمة. عــلى ســبيل المــثال، قــد يُــنظر 
إلـى الـعميل عـلى أنـه يـُغير طـريـقة عـمله بـشكل عـام مـن خـلال أن يـصبح أكـثر تـعاطـفًا مـع نـفسه 
وأكــثر قــدرة عــلى تــمثيل التجــربــة الجســديــة المــلموســة، مــع حــل مــشكلة محــددة، مــثل مــسألــة لــم 
تنُجــز مــع شــريــك. بــالإضــافــة إلــى تــعزيــز تــقبلّ الــذات وتــقويــتها، يهــدف الــعلاج أيــضًا إلــى حــل 
مــشاكــل تــنظيم الــذات الــتي تظهــر أثــناء الــعلاج. تظهــر هــذه المــشاكــل الــتي يُــركّــــز عــليها الــعلاج 
بــشكل تــعاونــي عــلى مــدار فــترة الــعلاج. يهــدف الــعلاج إلــى زيــادة الــوعــي وتــعزيــز إعــادة تــنظيم 
الـذات مـن خـلال دمـج جـوانـب مـتبايـنة مـن الـذات. بـالإضـافـة إلـى ذلـك، يـُركّـــز الـعلاج عـلى الـوعـي 


بالعمليات التي تنُظمّ ما يدخل إلى الوعي وما لا يدخل.

 The  Therapeutic Relationship  العلاقة العلاجیة


بشكل عام، يقوم العلاج الإنساني التجريبي على مبدأين أساسيين: 
أولًا، أهـــمية الـــعلاقـــة كــــمحاولــــة دؤوبــــة مــــن شــــخصين لــــلتواصــــل بــــصدق لــــتقديــــم المــــساعــــدة 

لأحـدهـما؛ وثـانـيًا، الـتعزيـز المسـتمر والـهادئ لـتعميق تجـربـة الـعميل. تـُعتبر الـعلاقـة عـلاجـية فـي 
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حـــد ذاتـــها، وتُسهّــــل المـــهمة الـــرئـــيسية لـــلعلاج، وهـــي تـــعميق تجـــربـــة الـــعميل. تُـــبنى الـــعلاقـــة عـــلى 
عــــلاقــــة تــــعاطــــفية حــــقيقية، وعــــلى تــــوجــــيه المــــعالــــج لــــلمعالــــجة التجــــريــــبية لــــلعملاء نــــحو تجــــربــــتهم 
الـداخـلية. يـُنشأ تـعاون نشـط بـين الـعميل والمـعالـج، حـيث لا يـشعر أي مـنهما بـأنـه مُــقاد أو مُــتبع 
بـبساطـة مـن قِــبل الآخـر. بـدلاً مـن ذلـك، يـكون الـوضـع المـثالـي هـو الـشعور السهـل بـالاسـتكشاف 
المشـــترك. عـــلى الـــرغـــم مـــن أن الـــعلاقـــة تـــعاونـــية، إلا أنـــه عـــند حـــدوث انـــفصال أو خـــلاف، يُـــحيل 
المـعالـج الـعميل إلـى الـخبير فـي تجـربـته الـخاصـة. وبـالـتالـي، تـُقدم تـدخـلات المـعالـج بـطريـقة غـير 
مُــفرطـة ومُــؤقـتة، كتخـمينات أو وجـهات نـظر أو "تـجارب" أو عـروض، بـدلاً مـن كـونـها تـصريـحات 
خـبراء أو بـيانـات حـقيقة. تفُسـر الـتدخـلات عـلى أنـها تُـقدم مـهامًــا يـمكن لـلعملاء الـذيـن هـم وكـلاء 
نشـــطون الـــعمل عـــليها إذا اخـــتاروا ذلـــك. دائـــمًا مـــا تـــكون لـــلعلاقـــة الأســـبقية عـــلى الـــسعي وراء 
المــهمة. عــلى الــرغــم مــن أن المــعالــج قــد يــكون خــبيراً فــي الخــطوات الــعلاجــية المــحتملة الــتي قــد 
تسهــل حــل المــهمة، إلا أنــه مــن الــواضــح أن المــعالــج هــو ميســر لاكــتشاف الــعميل، ولــيس مــقدمًـــا 
"لــــلحقيقة" أو مــــربــــيًا نــــفسيًا. ومــــع ذلــــك، فــــإن دور "مــــرشــــد الــــحياة" أو "مــــدرب الاســــتكشاف 


الداخلي" متوافق مع المنظور الإنساني.
وهـــكذا يـــدرك الـــعلاج التجـــريـــبي قـــوة عـــلاقـــة الـــفهم وأهـــمية المـــهام الـــعلاجـــية المـــختلفة فـــي تـــعزيـــز 
أنــواع مــختلفة مــن الــتغيير الــعلاجــي. ويُــنظر إلــى جــودة الــرابــطة بــين المــشاركــين وكــذلــك الــتعاون 
فــي مــهام وأهــداف الــعلاج عــلى أنــها ضــروريــة فــي إنــشاء تــحالــف عــلاجــي جــيد. تــكون الــرابــطة 
دافــئة ومــحترمــة ومــتعاطــفة ومــصدقــة، بــينما تــركــز الأهــداف والمــهام عــلى زيــادة الــوعــي وتــعميق 


الخبرة وحل المشكلات العاطفية المحددة أثناء الجلسة.
يُـنظر إلـى الـرابـطة الـعلائـقية عـلى أنـها تـنطوي عـلى ثـلاثـة مـكونـات عـلاجـية رئـيسية. أولًا، جـانـب 
أكــثر تــسامــيًا، وهــو الــوجــود الإنــسانــي لــلمعالــج، الــذي يشهــد ويــصدق إنــسانــية الآخــر؛ ثــانــيًا، 
مجــموعــة مــن المــواقــف الــتيسيريــة الأكــثر وضــوحًـــــا الــتي تخــلق بــيئة عــمل آمــنة؛ وأخــيراً، مجــموعــة 
مــن الســلوكــيات الــشخصية المحــددة الــتي تسهــل الــنمو وتــوفــر تجــربــة شــخصية جــديــدة. عــلاقــة 
"أنــــا-أنــــت" لــــبوبــــر (1957)، الــــتي تــــتضمن عــــناصــــر مــــثل الــــحضور والالــــتزام بــــالــــحوار وعــــدم 
الاسـتغلال، وثـلاثـية روجـرز (روجـرز، 1957) مـن الـتعاطـف والـتقديـر الإيـجابـي والـتوافـق، تـصف 
الــطبيعة الــعامــة لــلعلاقــة. يُــنظر إلــى الــتعاطــف عــلى أنــه عــملية مــعرفــية-عــاطــفية مــعقدة لــلدخــول 
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الــخيالــي إلــى عــالــم الآخــر، وتــتضمن فــهم الآخــر، بــما فــي ذلــك تجــربــته الــعميقة. تــساعــد هــذه 

العملية العميل على الشعور بالتواصل، وتنظيم الانفعال، وبناء معنى جديد.

 ينُظر إلى هذا النوع من الروابط على أنه يؤُكد على العميل كمصدر أصيل للخبرة، ويوفر
 السياق الأمثل لمساعدته على الاهتمام بتجربة ما قبل التأمل وإدراكها، والتواصل معها

 واستكشافها دون خوف من التقييم. توُفر العلاقة التيسيرية، بالإضافة إلى كونها علاجية
 في حد ذاتها، بيئة آمنة للعمل على مشاكل معينة. وأخيراً، لا تمُثل العلاقة بيئة تأكيدية

 وسياقًا لأشكال محددة من العمل النفسي الداخلي فحسب، بل هي أيضًا وسيلة لتجارب
 شخصية تصحيحية محددة. وبالتالي، تُعتبر بعض أشكال العمل على العلاقة بين العميل


.والمعالج ذات طابع تحوّلي
تُـعتبر تجـربـة الـتقديـر الـتعاطـفي الـحقيقي وغـير المشـروط مـن قِــبل المـعالـج بـمثابـة تحـريـر لـلعميل 
مــــن "شــــروط الــــقيمة" الــــتي اكتســــبها مــــن تــــجاربــــه المــــبكرة مــــع الــــوالــــديــــن والآخــــريــــن (روجــــرز، 
1959)، وتــوفــير تجــربــة شــخصية جــديــدة تُــدحــض المــعتقدات المـُمرضــة حــول الــذات والــعلاقــات. 

تـُمكّن هـذه الـعلاقـات الـقائـمة عـلى الـصدق الـشخصي وتـقديـر الـتعاطـف الـعملاء مـن الـتعبير عـن 
تــــجاربــــهم لحــــظة بلحــــظة واســــتكشافــــها أثــــناء وصــــفهم لــــلقضايــــا والأحــــداث والإحــــباطــــات فــــي 
حـــياتـــهم الـــيومـــية. إن انـــعكاســـات المـــعالـــج المـــتعاطـــفة لأكـــثر المـــشاعـــر تـــأثـــيراً والـــتجارب الـــداخـــلية 
الأخـرى تـُمكّن الـعميل مـن اسـتكشاف هـذه الـتجارب الـداخـلية بـعمق أكـبر والـوصـول إلـى جـوانـب 
لــم يُــعبرّ عــنها بــالــكامــل مــن قــبل لــلآخــريــن أو حــتى لأنــفسهم. إن رعــايــة المــعالــج الــواضــحة وغــير 
المتُحيزة تـُخفف مـن قـلق الـعملاء الـشخصي، وبـالـتالـي تـُمكّنهم مـن تحـمل قـلقهم الـداخـلي بـينما 
يســــتكشفون بــــعمق أكــــبر. وهــــكذا، فــــإن الــــعلاقــــة ليســــت عــــامــــل تــــغيير أســــاســــي فــــي حــــد ذاتــــها 
فحســـب، بـــل إنـــها تُهيئ أيـــضًا مـــناخًــــا مـــن الـــوعـــي الـــداخـــلي يُـــمكّن الـــعملاء مـــن الانخـــراط فـــي 


عملية الاستكشاف.
كــما تــم اعــتماد عــلاقــة أنــا وأنــت لــبوبــر (1957) كــنموذج مــهم لــلتواصــل لــلإنــسانــيين. فــي هــذا 
الـرأي، يـتواصـل المـعالـج بـشكل مـباشـر ويـكون حـاضـراً تـمامـًا مـع الآخـر، مـما يـسمح لـه بـالاطـلاع 
عــلى تجــربــته الــداخــلية. الــحوار الــحقيقي مــتبادل وغــير اســتغلالــي، حــيث يهــتم كــلا المــشاركــين 
بـــجانـــب الآخـــر مـــن الـــحوار. يـــرى بـــوبـــر عـــلاقـــة أنـــا وأنـــت عـــلى أنـــها لـــقاء حـــقيقي بـــين شـــخصين 
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يـحترم فـيه كـل مـنهما إنـسانـية الآخـر الأسـاسـية عـلانـية. يـُنظر إلـى الـشفاء عـلى أنـه يحـدث فـي 
الــــلقاء (van Deurzen-Smith, 1996). بهــــذا المــــعنى، تــــكون الــــعلاقــــة عــــامــــل تــــغيير فــــعال. 
تــــعكس الــــتفسيرات الأحــــدث لــــلتواصــــل تــــأثــــير فــــلسفة بــــوبــــر عــــلى الــــعلاج الجشــــطالــــتي وتــــشمل 
مـفهوم يـونـتيف (1998) لـلحوار، وهـو شـكل خـاص مـن أشـكال الـتواصـل يـسعى فـيه الـناس إلـى 
أن يــكونــوا حــاضــريــن نــفسياً لــبعضهم الــبعض ومــشاركــة مــا يــختبرونــه كــغايــة فــي حــد ذاتــه. فــي 

..(Hycner & Jacobs, 1995) العلاجات التجريبية، يُعتبر هذا أساس العلاج الفعال

يـُعد الـحضور والـتواصـل مـبدأيـن أسـاسـيين فـي بـناء الـعلاقـات. ويـعني الـتواصـل، فـي جـوهـره، 
أن يـكون المـعالـج والـعميل حـاضـريـن تـمامًــا ومنخـرطـين بـشكل مـتناغـم فـي كـل مـا يحـدث لـلعميل 
فــي تــلك اللحــظة. وبــقدر مــا تُــقاطــع الــعمليات الــداخــلية لــلعميل تــواصــله مــع ذاتــه أو مــع المــعالــج، 
يـــحاول المـــعالـــج لـــفت انـــتباهـــه إلـــى ذلـــك مـــن خـــلال الاســـتفسار عـــما حـــدث عـــند نـــقطة الانـــقطاع. 
يـــعتقد المـــعالـــجون الإنـــسانـــيون أنـــه فـــي نـــهايـــة المـــطاف، لا يُـــمكن إدراك تـــفرد الـــفرد حـــقًا إلا فـــي 
ســياق عــلاقــة حــقيقية. لــذا، يــسعى المــعالــج جــاهــدًا لــتحقيق تــواصــل حــقيقي فــي لــقاء حــقيقي. 
ومـع ذلـك، لا تـعني هـذه الأصـالـة إغـراق الـعملاء بـالـكشف عـن الـذات أو الـصراحـة دون مـراعـاة 


احتياجاتهم أو استعدادهم الشخصي.

تعميق الوعي بتجربة العميل: المهمة العلاجية الأساسية 
 Deepening Awareness of Client Experiencing; The Key Therapeutic Task 

بــالإضــافــة إلــى تــوفــير عــلاقــة "شــفائــية"، يُــعدّ تــيسير الــعمل عــلى مــهام عــلاجــية محــددة عــنصراً 
أســـاســـيًا فـــي الـــعلاج التجـــريـــبي (غـــريـــنبرغ وآخـــرون، 1993). وتـــتمثل المـــهمة المـــحوريـــة لـــلعلاج 
التجـــريـــبي فـــي تـــعميق تجـــربـــة الـــعميل. ويـــتضمن ذلـــك تـــركـــيز الـــعملاء عـــلى تـــجاربـــهم الـــداخـــلية، 
ومـــساعـــدتـــهم عـــلى تـــرمـــيزهـــا بـــالـــكلمات وخـــلق مـــعنى جـــديـــد. ويـــشجع المـــعالـــج عـــمليات داخـــلية 
مــختلفة فــي أوقــات مــختلفة لــلمساعــدة فــي المــعالــجة التجــريــبية. وتــتراوح الــعمليات الميُسّــــــرة بــين 
تـــرمـــيز إحـــساس جســـدي مـــحسوس، واســـتحضار الـــذكـــريـــات، والـــسماح بـــتكويـــن شـــعور قـــوي، 
ع الــــعميل عــــلى  والــــتعبير عــــن المــــشاعــــر، والــــتأمــــل فــــي التجــــربــــة لخــــلق مــــعنى جــــديــــد. كــــما يُــــشجَّ
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الانخــــراط فــــي أنشــــطة مــــثل الــــتمثيلات الــــدرامــــية الــــنفسية أو تــــماريــــن الــــخيال لــــلمساعــــدة فــــي 

معالجة مشاكل عاطفية معينة.

تــسعى جــميع المــقاربــات  الإنــسانــية التجــريــبية إلــى تــعزيــز وعــي الــعميل واكــتشافــه، حــيث يُــنظر 
 Boss إلــــى الــــعميل عــــلى أنــــه الــــخبير فــــي تجــــربــــته الــــخاصــــة. واســــتنادًا إلــــى وجــــوديــــين مــــثل
and Binswanger (1963) (1963)، يُـــــنظر إلـــــى المـــــعنى عـــــلى أنـــــه يـــــكمن فـــــي الـــــظواهـــــر 

(الـــتجارب) نـــفسها. إن رؤيـــة الـــلاوعـــي ليســـت رؤيـــة للتجـــربـــة الـــتي لا يـــمكن الـــوصـــول إلـــيها عـــن 
طــريــق الــوعــي إلا مــن خــلال فــهم وتــفسير عــامــل خــارجــي لــها. حــتى لــو لــم تــكن التجــربــة مــتاحــة 
لــلرؤيــة الأولــى، فــمن المــحتمل أن تــكون مــتاحــة لــلوعــي. لا يــدّعــي المــوقــف الإنــسانــي عــدم وجــود 
مـــــعالـــــجة لا واعـــــية لـــــلمعلومـــــات، بـــــل يـــــتبنى وجـــــهة نـــــظر الـــــلاوعـــــي المـــــعرفـــــي بـــــدلًا مـــــن الـــــلاوعـــــي 
الـــــديـــــنامـــــيكي. يـــــكمن الاخـــــتلاف الـــــرئـــــيسي فـــــي أنـــــه فـــــي رؤيـــــة المـــــعالـــــجة التخـــــطيطية المـــــعرفـــــية 
الـعاطـفية، لا يـحفز الـلاوعـي السـلوك، بـل يـؤثـر عـلى الإدراك والـتفسير. فـكثير مـما هـو لا واعـي 
لــــيس فــــي الــــوعــــي حــــالــــيًا، ويــــمكن إدراكــــه مــــن خــــلال الــــتركــــيز الانــــتباهــــي. يُــــنظر إلــــى الــــتأمــــل 
الـــتعاطـــفي واســـتكشاف وعـــي الـــعميل الـــداخـــلي لحـــظة بلحـــظة كـــوســـيلة مـــهمة لـــتوجـــيه الانـــتباه 
وتـقديـم رمـوز تـُمكّن الـعميل مـن اكـتشاف تجـربـته. تحـمل تـأمـلات المـعالـج رسـالـة فـهم مـتعاطـف، 
بـــالإضـــافـــة إلـــى تـــوقـــع صـــريـــح أو ضـــمني بـــأن الـــعميل ســـيكون قـــادراً عـــلى تـــصحيح هـــذا الـــفهم 
المــنعكس وســيواصــل تــطويــره. الافــتراض هــو أن المــعنى الــشخصي لتجــربــة الــعميل يــكمن فــي 
التجـــربـــة نـــفسها، وفـــي ظـــل الـــظروف المـــثلى، يـــمكن لـــلعملاء اســـتيعاب هـــذه المـــعانـــي بـــأنـــفسهم. 
وهـــكذا، يـــعمل المـــعالـــج بـــاســـتمرار ضـــمن الإطـــار المـــرجـــعي لـــلعميل، عـــاكـــسًا مـــا يـــعنيه أن تـــكون 
الـشخص فـي تـلك اللحـظة، ومـتأكـدًا مـن عـدم افـتراض أنـه أكـثر خـبرة مـنه فـي تجـربـته. يُـوصـل 
المــعالــج لــلعملاء أنــهم أفــضل مــن يــحكم عــلى واقــعهم. يُــعد هــذا عــنصراً فــعالًا بــالــغ الأهــمية فــي 
الــعلاج، لأنــه يــوفــر تجــربــة تُــعتبر تــريــاقًــا لإحــدى مــشاكــل الــعميل الــنفسية الــرئــيسية - عــدم الــثقة 


بتجربته الخاصة بسبب ظروف القيمة المكتسبة.
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يُــدمــج المــعالــجون الإنــسانــيون الــقيادة والاتــباع فــي اســتجابــاتــهم لــلعملاء. يُــوجّــــه المــعالــج الــعملية 
أحــيانًــا مــن خــلال الــتأثــير عــلى عــمق تجــربــة الــعميل وطــريــقة مــعالــجته، مُـــوجّـــــهًا إيــاه دائــمًا نــحو 
تجــــربــــته الــــداخــــلية. يُجــــري المــــعالــــجون تــــجارب لمــــساعــــدة الــــعملاء عــــلى اكــــتشاف جــــوانــــب مــــن 
تجـــربـــتهم، ومـــشاركـــة حـــدســـهم حـــول مـــا قـــد يحـــدث، وتـــثقيفهم حـــول عـــمليات المـــقاطـــعة والـــتجنب 
المحُـددة. يـُدربّ المـعالـجون الـعملاء عـلى إدراك كـلٍّ مـن تجـربـتهم وكـيفية تـداخـلها مـعهم، مُــوجّهـين 
إيـــــاهـــــم إلـــــى الاهـــــتمام بـــــالأحـــــاســـــيس والـــــتعبيرات غـــــير الـــــلفظية وعـــــمليات المـــــقاطـــــعة والـــــتجنب 
 Sachse, 1996; Lietaer, Rombauts, & Van Balen, 1990; Polster &)


.(Polster, 1973

يسـتخدم الإنـسانـيون مـزيـجًا مـن الاكـتشاف والـتفسير والمـواجـهة. قـد يتحـدّون ويفُسّـــــرون عـوائـق 
الاخـــتيار والـــفعل. عـــلى ســـبيل المـــثال، يـــرى المـــعالـــجون الـــوجـــوديـــون أن الـــقلق الـــناتـــج عـــن إدراك 
"الـهواجـس الـجوهـريـة" كـالمـوت والحـريـة والـعزلـة وانـعدام المـعنى يـؤدي إلـى آلـيات دفـاعـية كـالـقمع 
والـتشويـه والـتجنب. وغـالـباً مـا يـواجـه المـعالـجون هـذه الأنـواع مـن الـتجنب بـشكل مـباشـر. ولـذلـك، 
قـد يـواجـه المـعالـجون أحـيانـًا عـقبات أو تـجنبات؛ إلا أن الـتركـيز الأسـاسـي يـنصب عـلى مـساعـدة 
الـــــعملاء فـــــي اكـــــتشاف مـــــا يـــــمرون بـــــه بـــــأنـــــفسهم، وخـــــاصـــــة مـــــا يـــــشعرون بـــــه ويـــــحتاجـــــون إلـــــيه. 
والاعـــــتقاد الـــــسائـــــد هـــــو أن عـــــلى الـــــعملاء اكـــــتشاف الـــــحقيقة بـــــأنـــــفسهم مـــــن خـــــلال تـــــجاربـــــهم 


الداخلية، وأن المعالجين لا يستطيعون تقديم هذه الحقيقة أو البصيرة.

يُــعتبر الــوعــي جــوهــر الــتغيير. ويــقدم المــعالــجون مــلاحــظاتــهم عــلى شــكل مــلاحــظات حــول عــملية 
الــعميل الــحالــية، وخــاصــةً الــجوانــب غــير الــلفظية لــتعبير الــعميل، وبــالــتالــي، إلــى حــد مــا، يــرى 
المــعالــجون أن الــعميل لا يــتمتع بــإمــكانــية الــوصــول الــفوري إلــى جــميع الــتجارب دون مــساعــدة. 
يُـــنظر إلـــى الـــصراعـــات بـــين جـــوانـــب الـــخبرة عـــلى أنـــها تـــتداخـــل مـــع الأداء والـــوعـــي، ويُـــنظر إلـــى 
المـــواجـــهة بـــين هـــذه الـــجوانـــب المـــختلفة مـــن الـــخبرة، إذا تـــم تـــسهيلها بـــشكل مـــناســـب، عـــلى أنـــها 


مهمة في العملية العلاجية.
فـــيما يـــتعلق بـــالمـــسألـــة المـــعقدة المـــتعلقة بـــإمـــكانـــية مـــعرفـــة الـــذات، فـــمع أن الإنـــسانـــيين لا يـــنكرون 
الـــطبيعة المـــصطنعة لخـــلق المـــعنى، إلا أنـــهم يـــؤمـــنون بـــوجـــود واقـــع تجـــريـــبي لـــكل شـــخص، وأن 
إدراك هــذا الــواقــع يــمكن تــقريــبه تــدريــجيًا. ورغــم اســتحالــة الــوصــول إلــى حــقيقة واحــدة، إلا أن 
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هــناك الــعديــد مــن وجــهات الــنظر الــتي لا تــتوافــق مــع الــبيانــات التجــريــبية، وقــليل مــنها فــقط هــو 
الـــــذي يُـــــوفـــــر تـــــوافـــــقًا جـــــيدًا. يـــــعرف الـــــناس عـــــوالمـــــهم مـــــن خـــــلال تـــــجاربـــــهم الجســـــديـــــة المـــــلموســـــة 
(Gendlin, 1962; Johnson, 1987) . فبمجـرد أن يـرمـزوا بـدقـة إلـى تجـربـتهم الجسـديـة 

(مـــثل الـــشعور بـــالـــتوتـــر أو الـــخوف أو الـــغضب)، يـــمكنهم بـــناء مـــعانٍ مـــتنوعـــة مـــنها. لـــكن تـــمثيل 
الـــتوتـــر بـــالهـــدوء، أو تجـــربـــة الـــخوف بـــالحـــزن، أو الـــغضب بـــالـــفرح، ســـيكون بـــطبيعته غـــير دقـــيق 
ومُـــشوهًـــا. يُــنظر إلــى الــناس عــلى أنــهم قــادرون عــلى تحــديــد المــسارات الــصحيحة لأنــفسهم مــن 
خـلال عـملية اكـتشاف مـكثفة، مـما يـؤدي إلـى شـعور داخـلي بـالـيقين. وهـكذا، عـلى الـرغـم مـن أن 
الـشخص ينُشئ دائـمًا مـعنى التجـربـة مـن خـلال عـملية تـركـيب، فـإن عـناصـر هـذا الـتركـيب تـتمتع 


بصلاحية تجريبية ويمكن ترميزها بدقة أو بأخرى.

وهـــكذا يـــعمل المـــعالـــجون عـــلى تـــمكين الـــعملاء مـــن الـــتعمق فـــي ذواتـــهم والـــتواصـــل مـــع تجـــربـــتهم 
الــــعضويــــة الــــحالــــية وتــــقديــــرهــــا كــــدلــــيل مــــوثــــوق. يــــنصب الــــتركــــيز عــــلى الــــعملية بــــدلًا مــــن اخــــتيار 
الأهـــداف، ولا يُـــنظر إلـــى الـــعلاج فـــي المـــقام الأول عـــلى أنـــه صـــراع ضـــد المـــقاومـــة، بـــل كـــشيء 
يـــمكن تـــحقيقه فـــي ظـــل الـــظروف المـــناســـبة. يـــرى الـــكثيرون أن الـــظروف الـــعلاجـــية المـــتمثلة فـــي 
الــــتعاطــــف والــــتقديــــر غــــير المشــــروط والــــصدق كــــافــــية لإطــــلاق الــــعنان لــــلميل إلــــى تــــحقيق الــــذات 
وتـــعزيـــزه. ويُـــنظر إلـــى المـــعالـــج عـــلى أنـــه بـــحاجـــة إلـــى أن يـــكون فـــاعـــلًا لـــلغايـــة فـــي تـــعزيـــز الـــبحث 


التجريبي الداخلي، ولكن ليس في الحكم على ما هو الأفضل لهذا الشخص.
يــــصبح الــــنمو مــــمكناً عــــندمــــا يــــتماهــــى الــــناس تــــمامًـــــا مــــع ذواتــــهم كــــكائــــنات مــــتنامــــية ومــــتغيرة، 
ويـميزون بـوضـوح مـشاعـرهـم واحـتياجـاتـهم. يـعتمد الـتنظيم الـذاتـي الـفعال عـلى تـمييز المـشاعـر 
والاحـتياجـات مـن خـلال الـوعـي الـحسي. يـؤدي هـذا إلـى إدراك الـتقييمات الحـدسـية لمـا هـو جـيد 
لـــلشخص ويـــجب اســـتيعابـــه أو مـــا هـــو ســـيء ويـــجب رفـــضه. الافـــتراض هـــو أن الـــكائـــن الـــحي 
الســـليم "يـــعرف" مـــا هـــو جـــيد لـــه - هـــذه هـــي الـــحكمة الـــعضويـــة. تـــعمل هـــذه الـــحكمة مـــن خـــلال 
ظــهور تــلقائــي لــلاحــتياجــات لــتوجــيه الــعمل. الــحياة هــي عــملية نــشوء حــاجــة وإشــباعــها، ونــشوء 


حاجة أخرى وإشباعها.
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تـم إدخـال التجـربـة المـتدرجـة فـي الـعلاج الجشـطالـتي كـإضـافـة إلـى الـتدخـلات الـسائـدة فـي ذلـك 
الـوقـت، وهـي الـتفسير والـتأمـل وتحـديـد الأهـداف. اسـتوحـت هـذه الـطريـقة التجـريـبية مـن الـدرامـا 
الــنفسية اســتخدام الــتمثيل، ووضــعت مــهامًـــا أثــناء الجــلسة لــلعملاء، لــيس بــالــضرورة لإكــمالــها، 
ولــكن لتجــربــتها لاكــتشاف شــيء مــا. تــم الــتأكــيد عــلى إجــراء الــتجارب فــي الجــلسة بــمهام مــثل 
الـــعمل عـــلى كـــرســـيين والـــعمل الحـــلمي، ولـــكن تـــم إنـــشاء الـــعديـــد مـــن الـــتجارب الأخـــرى فـــي تـــلك 
اللحــظة لمــساعــدة الــعملاء عــلى تــكثيف تــجاربــهم وتــجسيدهــا. تــم إنــتاج تــجارب إبــداعــية لــتلبية 
حـالـة الـعميل. تـم إنـشاء تـجارب مثـل مـطالبـة الـعميل بـالـتعبير عـن اسـتيائـه لـشخص آخـر مـتخيل، 
أو تــأكــيد أو الــكشف عــن شــيء حــميمي لــلمعالــج، أو الالــتفاف عــلى شــكل كــرة، أو الــتعبير عــن 
رغـبة لـجعلها أكـثر وضـوحًــــا، أو التحـرك بحـريـة وانـسيابـية مـثل المـاء. ثـم تـم تحـليل تجـربـة الـعميل 
وتــــعبيره عــــن مــــا مــــنع أو قــــاطــــع إكــــمال هــــذه الــــتجارب. تــــركــــز الــــطريــــقة التجــــريــــبية عــــلى جــــلب 
الـصعوبـات الـتي يـواجـهها الـناس فـي إكـمال المـهمة إلـى السـطح. يـطلب المـعالـجون مـن الـعملاء 
أن يـصبحوا عـلى درايـة بـالـعمليات المـقاطـعة الـتي تـمنع الـتعبير عـن مـشاعـرهـم أو احـتياجـاتـهم 
أو الـتصرف بـناءً عـليها وأن يـختبروهـا. وبهـذه الـطريـقة، يـُنظر إلـى الـعملاء عـلى أنـهم يكتسـبون 


نظرة ثاقبة لتجربتهم الخاصة من خلال الاكتشاف بدلاً من التفسير.

يتضمن الاستخدام الإبداعي للصور والتجربة سؤال "جربّ هذا"، متبوعًا بسؤال "ما الذي 
تشعر به الآن؟". بالإضافة إلى التجربة، استخدم معالجو الجشطالت مجموعة من الأسئلة 

الرئيسية المصممة لرصد جوانب محددة من أداء العملاء وتعزيز التكيف الإبداعي مع البيئة. 
تشمل الأسئلة الرئيسية الموجهة نحو التجربة ما يلي: ما الذي تدركه؟ ما الذي تشعر به؟ ما 
الذي تحتاجه؟ وماذا تريد أو ترغب في فعله؟ وأخيراً، استخُدمت أيضًا أسئلة متعلقة بالهوية 


مثل "من أنت؟" أو "ماذا تريد أن تكون؟" في الأوقات المناسبة.

مـــع الـــعملاء الأكـــثر هـــشاشـــة الـــذيـــن لـــم يـــطوروا إحـــساسًــــــــا قـــويًـــا بـــالـــذات أو حـــدودًا بـــين الـــذات 
والآخـر، اعـتبُر تـطويـر الـوعـي هـدفـًا طـويـل المـدى. اعـتبُر تـعزيـز التجـربـة وطـرح أسـئلة مـوجـهة نـحو 
المـشاعـر عـلى هـؤلاء الـعملاء أمـراً لا طـائـل مـنه، لأنـهم لـم يـطوروا بـعد وعـيًا بـعوالمـهم الـداخـلية. مـع 
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هـؤلاء الـعملاء، اعـتبُرت الـعلاقـة نـقطة انـطلاق عـلاجـية. وبـالـتالـي، يـحتاج الـعملاء الأكـثر هـشاشـة 

إلى شكل عمل أكثر ارتباطاً بالعلاقات، مع التركيز على عملية التواصل مع المعالج.

لــــــذا، تــــــضمّن الــــــكثير مــــــن الــــــعمل الــــــعلاجــــــي مــــــساعــــــدة الــــــناس عــــــلى أن يــــــصبحوا أكــــــثر وعــــــيًا 
بــــالإحــــساس أو التجــــربــــة. يــــنتج حــــجب الإثــــارة أو الحــــماس عــــن تــــثبيط التجــــربــــة الــــعاطــــفية أو 
إنـــكارهـــا. قـــد يـــركـــز الـــعمل الـــعلاجـــي أحـــيانًـــا عـــلى زيـــادة الـــوعـــي بـــانـــقباض الـــعضلات والـــوعـــي 
بـالـطرق الأخـرى لـقمع التجـربـة الـعاطـفية. فـي أوقـات أخـرى، يـنصب الـتركـيز عـلى تـعزيـز الـوعـي 
والــعمل عــلى تــلبية الاحــتياجــات الــعضويــة الــتي قــاطــعتها المــواقــف والــقيم المــتأصــلة الــتي تخــلق 
انـقسامًــا بـين الـرغـبات والـواجـبات. غـالـباً مـا تُسـتخدم حـوارات الـكرسـيين فـي هـذه المـرحـلة لحـل 
الانــــقسام. يــــمكن أن تحــــدث المــــقاطــــعة أيــــضًا فــــي مــــرحــــلة الإكــــمال عــــندمــــا لا يــــسمح الــــشخص 
لــنفسه بتجــربــة إشــباع الــحاجــة. فــي هــذه المــرحــلة، يــتم تــنفيذ عــمل الــوعــي مــرة أخــرى لمــساعــدة 
الـشخص عـلى إدراك تجـربـة الـرضـا وكـيف قـد يـمنعها. فـي الـنهايـة، يـُنظر إلـى الـوعـي عـلى أنـه 
يـــؤدي إلـــى الاخـــتيار؛ مـــع وجـــود قـــدر كـــافٍ مـــن الـــوعـــي، يـــمكن لـــلشخص بـــعد ذلـــك اتـــخاذ أكـــثر 


الخيارات تكيفًا.  

يـُولـي مـعالـجو الجشـطالـت، مـثل Polster and Polster (1973) ، أهـميةً بـالـغةً لـلعمل عـلى 
الأحـــــلام فـــــي الـــــعلاج الجشـــــطالـــــت. تُســـــتخدم عـــــدة تـــــقنيات لإضـــــفاء طـــــابـــــعٍ فـــــوري عـــــلى الـــــعمل 
الحـلمي. يـُطلب مـن المـريـض الـبدء بـروايـة الحـلم كـما لـو كـان يحـدث فـي الـحاضـر، مـما يـُساعـد 
الـــحالـــم عـــلى الـــتفاعـــل بـــشكلٍ أكـــثر مـــباشـــرة مـــع مـــحتواه. قـــد يُـــطلب مـــن المـــريـــض أيـــضًا تـــمثيل 

الحلم، والتماهي مع شخصية أو حالة مزاجية، وسرد تجاربه الحلمية من منظور شخصي.
يـكتب فـرانـكل Frankl (1969) عـن تـقنيتي الـعلاج الـلفظي الـرئـيسيتين، وهـما إزالـة الانـعكاس 
والــنية المــتناقــضة. تــسعى إزالــة الانــعكاس إلــى إزالــة "صــفة الــطلب" مــن الأحــداث المســتقبلية، 


ليتمكن الشخص من العيش بعفوية أكبر.
تـــتضمن تـــقنية إزالـــة الانـــعكاس بـــشكلٍ أســـاســـي مـــطالـــبة الـــشخص بـــالـــتوقـــف عـــن الـــتركـــيز عـــلى 
نـــــفسه والـــــبحث عـــــن مـــــعنى فـــــي الـــــعالـــــم الـــــخارجـــــي (Yalom, 1980). غـــــالـــــباً مـــــا تـــــكون الـــــنية 
المــتناقــضة مــفيدة فــي حــالات الــرهــاب، فــهي تــشجع الــعميل عــلى تــمني الــشيء الــذي يــخشاه. 
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تســتخدم الــنية المــتناقــضة مــبدأ الــعلاج بــالمــعنى الــقائــل بــأن الأهــداف الــتي يــتم الــتركــيز عــليها 
تــصبح صــعبة الــتحقيق. عــلى ســبيل المــثال، إذا حــاول الأفــراد اكــتساب الشهــرة والــثروة، فــمن 
المــرجــح أن يفشــلوا. ومــع ذلــك، إذا ســعى الــناس إلــى شــيء ذي مــعنى بــالنســبة لــهم، فــقد يــتبع 
ذلــك الشهــرة والــثروة. وبــالمــثل، إذا كــان الأفــراد يــخشون التحــدث أمــام الجــمهور لأنــهم يــعرفــون 
أنــهم ســيتعرقــون، فــإنــهم يُــشجعون بــشكل مــتناقــض عــلى الانــتباه إلــى الــتعرق ومــحاولــة إجــبار 
أكـبر قـدر مـمكن مـن الـعرق. بهـذه الـطريـقة، يـمكن الـتغلب عـلى الـقلق الـتوقـعي لـدى الـعميل. فـي 
الـــقلق الـــتوقـــعي، يـــتجنب الـــعميل حـــافـــزاً مـــخيفًا يخـــلق احـــتمالـــية حـــدوث ذلـــك الحـــدث. هـــذا لأن 
الــحافــز المــخيف لا يــتم الــتعامــل مــعه أبــدًا، بــل يُــخشى مــنه دائــمًا، مــما يخــلق حــلقة مــفرغــة. مــن 


خلال الاهتمام المتناقض بتجربة الحافز المخيف، تتبدد أسطورة خطره.

المبادئ الأساسية للممارسة العلاجية  
وضع غرينبرغ وآخرونGreenberg et al. (1993) ستة مبادئ تصف التوازن بين العلاقة 
والعمل في العلاجات التجريبية. تقُسّم هذه المبادئ التوجيهية بالتساوي بين عنصري العلاقة 

وتسهيل المهام، حيث تُعطى مبادئ العلاقة الأولوية، وفي النهاية، تحظى بالأولوية على 

مبادئ تسهيل المهام.

مبادئ العلاقةRelationship Principles. تتضمن مبادئ العلاقة تسهيل المشاركة 

المشتركة في علاقة آمنة ومركزة بما يكفي لتشجيع العميل على التعبير عن صعوباته 

الشخصية الرئيسية وآلامه العاطفية واستكشافها. وتشمل هذه المبادئ ما يلي:

 Empathic attunement to theالتناغم التعاطفي مع تجربة العميل الذاتية

client’s subjective experiencing -1. يحاول المعالج طوال الوقت الدخول إلى 

عالم الآخر بشكل خيالي للتواصل مع تجربة العميل الداخلية والحفاظ على فهمها أثناء 

.(Bohart & Greenberg, 1997) تطورها من لحظة إلى أخرى

2- بناء رابطة علاجيةCreating a therapeutic bond. يسعى المعالج إلى بناء 

علاقة علاجية قوية مع العميل، من خلال نقل التفهم والتعاطف، والقبول والتقدير، والحضور 
والصدق. إن وجود المعالج كإنسان أصيل، وشفاف عند الاقتضاء، يشجع العميل على 
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الانفتاح والمخاطرة، ويساعد على كسر شعور العميل بالعزلة (ماي ويالوم، 1989). كما 
تدعم الأصالة والشفافية التناغم التعاطفي للمعالج وتقديره، مما يجعله قابلاً للتصديق 

بالنسبة للعميل. يشير الصدق إلى الشفافية التيسيرية والمنضبطة وغير الاستغلالية، القائمة 
على الوعي الذاتي الدقيق للمعالج ونيته في المساعدة بدلاً من الحصول على إشباع 


..(Greenberg & Geller, 2001) شخصي أو مجرد التعبير عن الذات

3- تسهيل التعاون في المهامFacilitating task collaboration..  تستلزم 

العلاقة العلاجية الفعالة أيضًا مشاركة كل من العميل والمعالج في أهداف العلاج العامة، 
والمهام الفورية داخل الجلسة، والأنشطة العلاجية المحددة التي سيتم تنفيذها في العلاج 


.(Bordin, 1979)

- مبادئ المهام Task Principles. تستند المبادئ الثلاثة الأخرى إلى افتراض عام 

مفاده أن البشر كائنات نشطة وهادفة، ولديهم حاجة فطرية لاستكشاف بيئاتهم وإتقانها. 
تتجلى هذه المبادئ في محاولات المعالج مساعدة العميل على حل مشاكله الداخلية المتعلقة 


بالعاطفة من خلال العمل على أهداف شخصية ومهام ضمن الجلسة.
- تسهيل المعالجة التجريبية المثلى للعميل. بناءً على إدراك أن أنشطة العميل المثلى 

أثناء الجلسة تختلف بين المهام العلاجية وداخلها، يساعد المعالج العميل على العمل بطرق 

.(Leijssen، 1998) مختلفة في أوقات مختلفة

- تسهيل إكمال العميل للمهام العلاجية الرئيسية. يبدأ المعالج بمساعدة العميل 

على تطوير محاور علاجية واضحة، ثم يتابع مهمته الحالية في كل جلسة. عادةً، يواصل 
المعالج بلطف مساعدة العميل على التركيز على المهام العلاجية الرئيسية بدلاً من الانشغال 


بأمور لا تتعلق بموضوع المهمة.
تعزيز نمو العميل وتقرير مصيره. يدعم المعالج إمكانات العميل ودوافعه لتقرير -

المصير، والترابط الناضج، والإتقان، والتطوير الذاتي من خلال الاستماع بعناية، 
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ومساعدة العميل على الاستكشاف، والتحقق من صحة "الحواف المتنامية" لتجربة 

العميل الجديدة 

خلاصة الدرس للطلبة  

1- الخصائص الثلاث / كسمات مطلوبة لعلاقة العميل بالمعالج  
وفقًا لروجرزRogers (1977)، تُشكل ثلاث خصائص، أو سمات، للمعالج الجزء الأساسي 


من العلاقة العلاجية: 

التوافق. 


Unconditional Positive Regard.(UPR) والتقدير الإيجابي غير المشروط

والفهم التعاطفي الدقيق.

الـتوافق Congruence: يُـعد الـتوافـق أهـم سـمة، وفـقًا لـروجـرز. وهـذا يـعني أن المـعالـج 

حــــقيقي و/أو أصــــيل، ومــــنفتح، ومــــتكامــــل، وأصــــيل خــــلال تــــفاعــــلاتــــه مــــع الــــعميل. لا يــــمتلك 
المــعالــج واجــهة، أي أن تــجاربــه الــداخــلية والــخارجــية مــتطابــقة. بــاخــتصار، المــعالــج أصــيل. 
تُــمثل هــذه الأصــالــة نــموذجًــــا لــلإنــسان الــذي يــكافــح مــن أجــل تــحقيق واقــع أعــمق. ومــع ذلــك، 
فـإن مـفهوم روجـرز لـلتوافـق لا يـعني أن المـعالـج المحُقق لـذاتـه بـالـكامـل هـو وحـده الـقادر عـلى 
الــــفاعــــلية فــــي الإرشــــاد الــــنفسي  (Corey, 1986). بــــما أن المــــعالــــجين بشــــر أيــــضًا، فــــلا 
يُــــتوقــــع مــــنهم أن يــــكونــــوا أصــــيلين تــــمامًـــــا. بــــدلاً مــــن ذلــــك، يــــفترض الــــنموذج المــــتمركــــز حــــول 
الـــــشخص أنـــــه إذا كـــــان المـــــعالـــــجون مـــــتوافـــــقين فـــــي عـــــلاقـــــتهم مـــــع الـــــعميل، فســـــتبدأ عـــــملية 
الــــــــــعلاج... ويــــــــــتحقق الــــــــــتوافــــــــــق عــــــــــلى أســــــــــاس مــــــــــتواصــــــــــل بــــــــــدلاً مــــــــــن مــــــــــبدأ "الــــــــــكل أو لا 


.(Corey, 1986) "شيء
 Unconditional Positive(UPR) الــــــــتقديــــــــر الإيــــــــجابــــــــي غــــــــير المشــــــــروط

Regard  : يـشير هـذا إلـى رعـايـة المـعالـج الـعميقة والـصادقـة لـلعميل. قـد لا يـوافـق المـعالـج 

عـــلى بـــعض تـــصرفـــات الـــعميل، ولـــكنه يـــوافـــق عـــليه. بـــاخـــتصار، يـــحتاج المـــعالـــج إلـــى مـــوقـــف 

"سأقبلك كما أنت".
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وفـــقًا لـــروجـــرز  Rogers 1977، تـــشير الأبـــحاث إلـــى أنـــه كـــلما زادت درجـــة الـــرعـــايـــة والـــتقديـــر 
والــقبول والــتقديــر لــلعميل بــطريــقة غــير مــتملكية، زادت فــرصــة نــجاح الــعلاج... ولــكن، لــيس مــن 


.(Corey, 1986) الممكن للمعالجين الشعور بالقبول والرعاية غير المشروطة دائمًا
الـــفهم الـــتعاطـــفي الـــدقيقunderstanding is as follows : يـــــشير هـــــذا إلـــــى 

قـدرة المـعالـج عـلى فـهم تجـربـة الـعميل ومـشاعـره فـي اللحـظة الـراهـنة بـحساسـية ودقـة (ولـكن 
لـــيس بـــتعاطـــف). ويـــعني الـــفهم الـــتعاطـــفي أن المـــعالـــج سيســـتشعر مـــشاعـــر الـــعميل كـــما لـــو 
كــــانــــت مــــشاعــــره الــــخاصــــة دون أن يــــغرق فــــيها (كــــوري، ١٩٨٦). عــــلى حــــد تــــعبير روجــــرز 
(1975)، فــإن الــفهم الــتعاطــفي الــدقــيق هــو كــما يــلي: "إذا كــنتُ مــنفتحًا حــقًا عــلى طــريــقة 

عـــيش شـــخص آخـــر لـــلحياة... إذا اســـتطعتُ دمـــج عـــالمـــه/عـــالمـــها فـــي عـــالمـــي/عـــالمـــها، فـــإنـــني 
أخـــاطـــر بـــرؤيـــة الـــحياة مـــن مـــنظوره/مـــن مـــنظورهـــا... وبـــأن أتـــغير أنـــا/هـــي، وجـــميعنا نـــقاوم 
الـتغيير. ولأنـنا جـميعًا نـقاوم الـتغيير، فـإنـنا نـميل إلـى رؤيـة عـالـم الآخـر مـن مـنظورنـا فـقط، لا 
مـــن مـــنظوره/مـــن مـــنظورهـــا. ثـــم نحـــلله ونـــقيمّه. هـــذه هـــي الـــطبيعة البشـــريـــة. نـــحن لا نـــفهم 
عـالمـهم. ولـكن عـندمـا يـفهم المـعالـج شـعور الـتواجـد فـي عـالـم شـخص آخـر حـقًا، دون الـرغـبة 
فـي تحـليله أو الـحكم عـليه أو مـحاولـة ذلـك، عـندهـا يـمكن لـلمعالـج والـعميل أن يـزدهـرا ويـنموا 


حقًا في هذا المناخ ».

الخاتمة  

تــتمثل المــساهــمات الــرئــيسية لــلمنظور الإنــسانــي لــلشخصية فــي (أ) نــموذجــه الــشامــل لــتصور 
الــشخص/الــذات مــن وجــهة نــظر عــملية ديــنامــيكية فــريــدة ومــتموضــعة فــي ســياقــها تــتجاوز قــيود 
الـــبنى الـــثابـــتة والمـــعياريـــة والـــتصنيفية ومـــخاطـــر الـــتعميمات المـــفرطـــة؛ (ب) الـــشمولـــية - لا تهـــدف 
إلـى اسـتبدال الأنـظمة والأسـالـيب الـحالـية فـي عـلم الـنفس ونـظريـاتـها عـن الـشخصية ولـكن إلـى 
تـــكميلها ودعـــمها؛ (ج) الـــتركـــيز عـــلى الـــظروف الـــتي تـــؤدي إلـــى شـــخصية صـــحية (أي الـــوقـــايـــة) 
مـــقابـــل تـــشخيص وعـــلاج الأمـــراض (أي الـــتدخـــل)؛ و(د) مـــساهـــماتـــها المـــذكـــورة أعـــلاه فـــي عـــلم 
الـــنفس (مـــثل الـــعلاج والـــتطويـــر والـــبحث) والمـــجتمع (مـــثل الـــتركـــيز عـــلى الـــشخصانـــية فـــي عـــصر 
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الــتوحــيد والــتكنوقــراطــية، شــنايــدر وآخــرون Schneider et al. 2015). إن إبــراز ارتــباطــات 
عــــلم الــــنفس الإنــــسانــــي بــــعلم نــــفس الــــشخصية ومــــساهــــماتــــه فــــيه - مــــع مــــفاهــــيمهما المشــــتركــــة 

للصحة والوفاء الإنساني - يوفر إطاراً مرجعيًا شاملاً ومنظوراً ميتافيزيقيًا لعلم النفس ككل.
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